الدکتور آحمد الريسوني 


٠‏ ولد أحمد بن عبد السللام بن محمد الريسوني بقریۃ 
أولاد سلطان بإقليم العرائش, بشمال الغرب سنت 1953م 
٭تلقی تعليمه الابتدائي والثانوي بمدینت القصر الکبیر 
وحصل فيها على شهادة الباكلوريا 2 الآداب العصريت. 
٭التحق لسنح واحدة بكل من کلیت الحقوق (شعبت 
العلوم gala‏ ثم لسن أخرى بكليتّ الآداب والعلوم 
الانسانین (شعبح الفلسفن). 

التحق Ass‏ الشریعتۃ بجامعۃ القرویین بفاس. 
وحصل متها على الاجازة العلیا سنب 1978م. 

ile‏ دراساته العلیا AWS‏ الآداب والعلوم الانسانیت 
(جامعت محمد الخامس) بالرباط؛ فحصل متها علی: 
+#شهادة الدراسات الجامعيتّ العلیا سنت 4986م. 

#دبلوم الدراسات العلیا (ماجستیر) ‏ مقاصد الشریع سنت 1989م. 
#دکنوراه الدولن 2 أصول الفقه سنت 1992¿« 


الأعمال الهنیت: 

٭عمل محررا قضائیا بوزارة العدل (1973 . 4978( ٠‏ 
ine‏ رئیسا للقسم ال داري بالمحكمت الابتدائین بمدینی 
سوق آربعاء الغرب )1977/1976( ثم استقال منه. 
٭عمل أستاذا بالتعليم الثانوي الأصيل بثانوین الامام 
مالك بمکناس (1978. 1984) 

٭عمل أستاذا لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعت بکلیت 
الآداب والعلوم الإنسانييّ. rol‏ محمد الخامس, ویدار 
الحديث الحسنیت ۔ بالرباط :)311986 سنت 2006( 
٭عمل بصفۃ خبير أول لدى مجمع الفقه الاسلامي الدولي بجدة 
منذ 2006 (مشروع roles‏ زايد القواعد الفقھیۃ والأصوليت) 
٭عین نائبا لدیر الشروع... ثم مديرا له إلى نهايته سنت 2012. 
٠‏ عمل أستاذا زائرا بجامعت زايد بالامارات العربیت 
ويجامعىّ حمد بن خلیفت بقطر. 
.٠حالياه‏ مدير (مركز المقاصد للدراسات والبحوث) 
بالرباط. 


الأنشطح العامت: 

»عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء السلمین: وعضو بمجلس أمنائه. 
٭ انتخب أول رئيس رابطت علماء أهل السنت. 

٭مستشار أكاد يمي لدى المعهد العالمي تلفكر الإسلامي» 
٭عضو Wine‏ التحرير بمجلۃ(اِسلامیۃ العرفن). ٠‏ 
عضو برابطح علماء الغرب سابقا۔ 

٠‏ مؤسس وأول رئيس للجمعيت الإسلاميت بالفرب. 
٭مؤسس وأول أمين عام لجمعيتّ خريجي الدراسات 
o‏ العلیا بالمغرب. 

٭رئیس لرابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب )1996-1994( 
“رئيس ja‏ التوحيد والإصلاح بالغرب (2003-1996) 
«المدير المسؤول لجريدة " التجديد " اليوميت )2004-2000( 
«شارك 2 تأسيس وتسيير عدد من الجمعيات العلمية والثقافيت. 
«أعد وقدم عددا من البرامج والحلقات التلفزیونیۃ۔ 
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daralkalema.com‏ 000 للنشر و التوزیه 


تن EZ en a‏ دیووچہے‌۔ 


1 العمل العلمي ال‎ ٠ 

»تدریس أصول الفقه ومقاصد الشریعن منت سٹح 1986. 
«الإشراف على أزيد من مائت أطروحتّ دكتوراه 
ورسالي „unbe‏ 2 مختلف الجامعات Gs pall‏ 
٭عضومجلس الأمناء والمجلس العلمي لجامعن مکت المكرمة المفتوحت 
«الإشراف على العديد من الدورات العلمیۃ النهجیت 
للباحثين 2 العلوم الشرعيت. 

المؤلفات المنشورة: 

٭نظریۃ القاصد عند الإمام الشاطبي (ترجم إلى الفارسیت والأرديت 
والإنجلیزیت والبوسنية). 

ءنظرین التقریب والتغليب وتطبيقاتها 2 العلوم الإسلامیۃ 
»من أعلام الفكر المقاصدي. ٠‏ مقاصد المقاصد. 
٠‏ مدخل إلى مقاصد الشريعت. .مقالات فی الحريت. 
Salle‏ المقاصدي قواعده وفوائده. ٭الأمت هي الأصل. 
٭الاجتھاد: النص والمصلحت والواقع. ٠‏ حكم الأغلبيت. 
ءالشوری 2 مع رک البناء. «أبحاث 2 الیدان. 
« التعدد التنظيمي ٹلح رکت الاسلامین ما له وما علیه. 
Lee‏ قل ودل» ومضات وتبضات (مجموعن مقالات). 
٭الوقف الاسلامي. مجالاته وأبعاده ( نشرته منظمت 
الایسیسکو وترجم إلى الإنجلیزیۃ والفرنسین). 
»علال الفاسي Whe‏ ومفكرا. 

«الكليات الأساسية للشريعة الاسلامیت (ترجم إلى الفرنسین). 
٭محاضرات 2 مقاصد الشریعت. 

الفکر الاسلامي وقضایانا السياسيت العاصرة. 
٭مراجعات ومدافعات (مجموعن مقالات). 

٭الحرمت الاسلامیت المغربيت صعود pl‏ آفول 

«النظر القاصدي 2 حکم تولي بعض الولایات العامة و الناصب agil‏ 
dade‏ الثورة مراجعات .2 الفقه السياسي الاسلامي . 
٭فقه الاحتجاج والتغییر. 

٭القواعد الأساس لعلم مقاصد الشریعن . 

٠‏ التجدید والتجوید. تجدید الدین وتجوید التدین. 
۰ دراسات 2 الأخلاق . 

.. الذريعتّ الي مقاصد الشریعن‎ ٠ 

٠‏ الجمع والتصنيف لمقاصد الشرع الحنیف 


٠‏ وله بحوث كثيرة منشورة 2 المجلات العلمیت وضمن أعمال 
الندوات والمؤتمرات» ومقالات .3 الصحف والواقع الإلکترونیۃ۔ 
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جمیع الحقوق محفوظم للناشر 
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الضلق والأخلاق 


دراسات في الأخلاق لہ م مر ں) 


معنى ¿LE‏ والأخلاق 

GL‏ (بضمتين) جمعه أخلاق» ویقال آیضا: EN‏ (بتسكين اللام)ء وهو 
يتعلق بالصفات المعنوية للإنسان» يقابله GLE‏ (بفتح اللام وسكون ال خاء) وهو 
يتعلق بالصفات المادية الحسية التي GE‏ بها الانسان. 

قال الراغب الأصفهاني ar:‏ الق با یثات والأشكال والصور المدركة 
GLE Jar yc al‏ بالقَوَى والسجايا all‏ بالبدن؛'''. 

فالأخلاق هي: الصفات والسجایا النفسية العنوية. التي تظهس أو بظهر آثرها؛ 
من خلال السلوك العملی الستمر. فلا بد في الأخلاق من تحقق هذه العناصر الثلائة: 
العنصر النفسي الباطني» والعنصر السلوكي العملي» وعنصر الانتظام والاعتیاد. 

فالعنصر النفسي یتضمن التحلي الباطني بالصفة الخُلقية والرضی he‏ 

والعنصر العملی؛ هو التعبیر الفعلي عما تکنه النفس من تعلق ومیل ورغبة في 
هذا الخلق أو ذاك. 

وعنصر الاستمرار والاعتياد هو المعبر عن كون السلوك قد أصبح خلقا 
وسجية» وليس مرد فلتة أو تصرف عابر. 

فبدون رضى وتعلق نفسي» تكون الأخلاق جرد تظاهر ونفاق وتصنع. وبدون 
الأثر العمل السلوكيءتبقی الأخلاق جرد نیات أو شعارات أو دعاوى. وبدون 
تکرار واستمرار» يكون السلوك عرضيا عابراء لا يشكل صفة ثابتة لدى صاحبه» 
فلا يعد خلقا له. 


(۱) الفردات ۰۲۱۰/۱ 


SE وواسات هي‎ Y) 
سيئة ضارة مذمومة. ومصطلح‎ Lely حسنة نافعة محمودة»‎ Le] والأخلاق‎ 
تقييد‎ Y y إلا أنه إذا أطلق بلا وصف‎ Ls (الأخلاق) یشمل خسنها وقبیحها‎ 
فغالبا ما يراد به الأخلاق الحميدة والطلوبة. فهذا هو الراد عادة )15 جری الحديث‎ 
أو أهمية الأخلاق» أو إذا قيل عن شخص ما‎ SEW أو عن دور‎ GE عن‎ 
بأنه ذو أخلاق» أو صاحب خلق. قال ابن عاشور: « الخُلق: السجية التمکنة في‎ 
النفس باعثة على عمل يناسبها من خير أو شر؛ وتشمل طبائع الخير وطبائع الشر.‎ 
ولذلك لا يعرف أحد النوعين من اللفظ إلا بقيد يضم إليه» فيقال: ملق حسن؛‎ 
2170 وفی ضده خلق قبيح. فإذا أطلق عن التقييد انصرف إلى الخلق الحسن‎ 


منابع الأخلاق والتخلق : 
وللأخلاق مصادر ثلاثة تنبع منها وتتغذى بہاء ویکمل بعضها بعضاء وهي: 
أوها: الفطرة : 


فالانسان مجبول ومفطور على حب الأخلاق الحسنة وكره الأخلاق السيئة. 
ومهما اختلف الناس - أفرادا أو أتما - في تقييم بعض الأفعال وبعض التصرفات» 
فإن هناك فضائل وأخلاقا يشتركون جميعا في حبها واحترامها كالصدق والأمانة 
والوفاء والإحسان والتواضع والعدل... 

وهناك رذائل وأخلاق سيئة يشترك الناس جميعا في كراهيتها واستهجانهاء 
كالظلم والعدوان والکبر والكذب والخيانة والأثرة والغدر... فاشتراك الناس - 
بمختلف أجناسهم وأدیانہم وأوطانہم وعصورهم وطبقاتهم وأحواهم - في هذه 
الميول الخلقية» ودره في نفوسهم وسلوكهم» دليل واضح على فطريتها وأصالتها 
فيهم. فللإنسان حاسة خلقية تعمل مثل حواسه الأخرى. بل إن هذه الحاسة 


دراسات في الأخلاق سب ب يج ÉS‏ 
الخلقية تعتبر من ا حواس المميزة للإنسان. ولذلك وصف الإنسان بأنه کائن 
أخلاقي» أو حيوان أخلاقي. 

ثانيها: الدين : 

فمن المعلوم أن الأخلاق والتوجيهات الخلقیة هي الجزء الأعظم من جميع 
الأديان وتعاليمها. 

وني جميع العصور وجیع الأمم» نجد الأخلاق قرينة الدين والتدين» ونجد 
الدين والتراث الديني» يشكلان - دائما - أكبر مدد وأقوى سند للقيم الخلقيةء 
وللمعايير الخلقية» وللممارسات خلقیة. فأهل الأخلاقء وذعاة الأخلاق» y‏ 
الأخلاق» هم عادة الأنبياء وأتباع الأنبياء. 

وإذا كانت DAI‏ هي منبع الأخلاق المفطورةء فان الدين هو مصدر الأخلاق 
السطورة. فلا نعرف خلقا حسنا يتمسك الناس به أو يذكرونه ویتطلعون إليه إلا 

الثها: العرف الاجتماعی : 

في كل مجتمع» تتشكل عبر العصور أعراف وقيم» تكون محل تراض وتوافق 
عام» Joy‏ احترام والتزام» وتصبح جزءا من المنظومة الأخلاقية للمجتمع» ويصبح 
انتهاکها والاستخفاف مها سلوكا معيبا وربا معاقبا عليه. کم أن التمسك بها يكون 
ULE‏ حمودا ومقدرا. وهذه الأخلاق العُرفية والعادات الكريمة» يكو ن لما - في 
الأساس- استمدادٌ من المصدرين السابقین وتأثر بهماء ولكنها تستمد Us‏ 
العملية وتعبيراتها الظرفية» من الفكر والثقافة والتجربة البشرية. فهي - من هذه 
الناحية - تجسد ا لخصوصیة الأخلاقية للأمم والشعوب » وللعهود والاحقاب 
التاريخية. ولذلك نجدها أكثر قابلية للاختلاف والتایز بین الأمم» وأكثر خضوعا 
للتغير عبر العصورء ولو بتدرج بطيء في الغالب. 


E,‏ درساتفيالأخلاق 

ویُرجع الاوردي JES‏ الأخلاق وانبثاقها إلى أصلین هما الطبع والتطبع؛ 

فالأخلاق «بعضها خلق مطبوع» وبعضها خلق مصنوع؛ لأن الخلق طبع وغريزة» 

والتخلق تطبع وتکلف... فتصیر الأخلاق نوعين: غريزية ab‏ عليهاء ومكتسبة 
ed‏ ها 

على أن الأخلاق بنوعیها لا تستغني عن الرعاية والصيانة والتوجیه. «قال 

بعض حکماء: لیس شيء عولج إلا نفع وان كان ضاراء ولا شيء آمل الا ضر ون 


كان Must‏ 
مکانت الأخلاق في الاسلام : 


المكانة العظمی للأخلاق في الاسلام تعد من آظهر aller‏ وآبرز خصائصه. 
فهي - أولا- ذات مکانة أساسية؛ بمعنی أن الأخلاق هي من Ur‏ الأاسس 
الأول والقاصد العلیاء التي بني علیها الإسلام وشریعته. 

وهي - انیا - تحتل مساحة شاسعة من ja‏ الاسلام: القرآن والسنة. 
فحين as‏ الآيات والأحاديث حسب موضوعاتهاء سنجد للموضوعات 
الأخلاقية نصيبا وافراء إن لم يكن النصيب الأوفر. 

وهي - الثا - ذات حضور وتأثير بليغين في كافة الجوانب الأخرى من الدين 
عقيدة وشريعة. فحتى الآيات والأحاديث المتعلقة بالعقائد أو بالأحكام أو 
بالقصص نجدها مشبعة GULL‏ والتوجيهات الخلقية... 

ومن آجود ما قیل في تفسیر حسن ا خلق ما نقله البيهقي في الباب السابع 
والخمسين من (شعب الایمان)» عن الإمام أحمد أنه قال: «ومعنى حسن الخلق: 


() تسهيل النظر وتعجيل الظفر ص٤‏ - نشر دار النهضة العربية - بيروت ۰۱۹۸۱ 


دراسات في الأخلاق _سود) 
سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال. 

وقد یکون ذلك في ذات الله تعالى» وقد يكون فیما بين الناس. 

وهو في ذات الله 8ٌ: أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه» یفعل 
ما فرض عليه؛ طيبٌ النفس به» سلسا نحوه وينتهي عا حرم علیه واسعا به غير 
متضجر منه» ويرغب في نوافل الخير» ويترك كثيرا من المباح لوجه الله تعالى» إذا رأى 
أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله» متبشرا لذلك غير ضچر منه. ولا متعسر به. 

وهو في المعاملات بين الناس: أن يكون سمحا بحقوقه لا یطالب غیرہ بهاء 
ويوفي ما يجب لغيره عليه منهاء فان مرض فلم STAR,‏ قدم من سفر فلم یر أو 
سم فلم یرد علیه» أو ضاف فلم یرم أو شفع فلم یجّب. أو أحسن (Eli‏ 
أو دخل على قوم فلم يُمَكّن» أو تكلم فلم ینصّت له أو استأذن على صديق فلم 
يؤذن له أو خطب فلم يزوّجء أو استمهل الدين فلم يمهّلء أو استنقص منه فلم 
يُنققصء وما أشبه ذلك» لم یفضب. ول یعاقب: ول یتتکر من حاله حال» ول يستشعر 
في نفسه أنه قد جُفي وأوجش» وأنه لا يقابل كل ذلك إذا وجد السبیل إليه بمثله» 
بل يضمر أنه لا يعتد بشيء من ذلك» ویقابل IE‏ منه بها هو أحسن وأفضل وأقرب 
إلى البر والتقوی» وأشبه بها يحمد ويرضى. 

ثم يكون في إيفاء ما يكون Scale‏ في حفظ ما يكون له فإذا مرض أخوه 
السلم عاد وان جاءه في شفاعة شفعه وان استمهله في قضاء دين أمهله» وان 
احتاج منه إلى معونة أعانه» وإن استسمحه في بيع سمح له ولا ينظر إلى أن الذي 
يعامله كيف كانت معاملته إياه فيا خلاء أو كيف يعامل الناس نبا یتخذ الأحسن 
إماما لنفسه فینحو نحوه ولا خالفه. 


والخلق الحسن قد یکون غريزة» وقد یکون مکتسباء وإنما يصح اکتسابه من كان 


0ل وواسات gb‏ الأخلاق 
في غريزته أصل care‏ فهو يضم بما اكتسبه إليه ما يتممه. ومعلوم في العادات أن ذا الرأي 
- بمجالسته َو الأحلام ¿y‏ يزداد رأیاء وأن العالم يزداد بمخالطة العلماء علماء 
وكذلك الصالح و العاقل بمجالسة الصلحاء والعقلاء فلا ینگر أن يكون ذو الخلق 
الجميل يزداد حسنَ خلت بمجالسة أولي الأخلاق الحسنة» y‏ التوفيق». 
الأخلاق والتشريعات : 

الأخلاق في الإسلام لا يقف مدلوها ومفعوشا عند السلوك الفردي وعند 
التعامل الاجتماعي المحدود. كا هو مدلول عبارة (حسن GEH‏ آنفاء فسن 
الخلق - بهذا المعنى المتقدم - إنها هو جزء من مدلول الأخلاق ومفعوها. فالأخلاق 
في الإسلام ليست منحصرة في أبواب الآداب وحسن السلوك وانما هي سارية في 
جميع الأبواب وجیع الأحكام وجميع التكاليف الشرعيق من العقائد والعبادات 
والعادات والعقود والمعاملات والجنايات والعقوبات والسياسات... فکل ذلك 
مطبوع بطابع الأخلاق ومؤسس عليها وحکوم بها. 

ويوضح العلامة محمد الأمين الشنقيطي جوانب من ذلك بقوله: «والمتأمل 
للقرآن في هديه. يجد مبدأ الأخلاق في كل تشريع فیه. حتى العبادات: 


- ففي الصلاة خشوع و خحضوع» وسكينة ووقارء be‏ وعليكم السكينة والوقار. 


4 SEN AS ATAR  :مركو مروءة‎ BIS -وفي ال‎ 
[الانسان:۹].‎ ERES ASAS و قوله:‎ VEAS 


- وني الصیام: «من لم يغ قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه»» WEB gall EA y‏ 


- وفي الحج: AG E‏ $ [الیقرة:۱۹۷].. 
- وئی الاجتماعیات: خوطب 8 باعل درجات الأخلاق» حتی dls‏ يكن 


دراسات في الأخلاق Qe‏ 
داخلا تحت الخطاب» لأنه لیس خارجا عن GUS‏ الطلب MÉS:‏ 
A‏ [الإسراء: ۲۳]ء ثم Gh‏ بعدها: A ASIS‏ ند 
الحكبر A‏ أو ASA Y ow‏ 
حكريمًا 4[الإسراء:4 LV‏ مع أن والدیه لم يكن آحدهما موجودًا عند نزوهاء إلى غير 
ذلك من التعاليم العامة والخاصة التي اشتمل عليها القرآن. 

وقد عني BB‏ بالأخحلاق» حتى كان يوصي بها المبعوثين في كل مکان» کا أوصى 
معاذ بن جبل BB‏ بقوله: «اتق الله حیثا کنت. y‏ السيئة الحسنة ُخُھاء وخالق 
الناس بخلق حسن». ۱ 

وقال E‏ «إن ما آدرك الناش من كلام النبوة: إذا | تستح فاصنع ما ششت»» 
أي إن الحياء» وهو من أخص الأخلاق» سياج من الرذائل» وهذا ما يؤكد أن ا خلق 
الحسن fat‏ على الفضائل ويمنع من الرذائل . 


وقد أشار القرآن إلى هذا الجانب في قوله تعالى: EN Sid SD‏ 


oe eye 


4 Le ANZA الا‎ EN TOG 
]۱۳ 4 [آل عمران:‎ 
بقوله: «إنها بعشت لام مکارم‎ BE وان من أهم قضایا الأخلاق بيانه‎ 
الأخلاق»» مع أن بعثته بالتوحید والعبادات والعاملات وغير ذلك» ما یجعل‎ 
الأخلاق هي البعثة.‎ 
وما يؤكد کون الأخلاق هي الأسس والقواعد الأولى للتشريع الإسلامي» ما‎ 
ÓN ثبت من أن أوائل الأوامر والنواهي التي أنزلت وتلقاها الصحابة عن رسول‎ 
مع توحيد الله وعبادته» إن كانت أوامرٌ ونواهي خلقیة. ففي الحوار العروف الذي‎ 
قال هرقل : ماذا يأمركم؟ قال أبو‎ Hin جرى بين هرقل و أبي سفیان حول‎ 


0ت وواسات هي الأخلاق 
سفيان : «یقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما یقول آباؤک 
ويأمرنا بالصلاة والزکات والصدق: والعفاف» والصلة...٠.‏ 

وفی حدیث أم سلمة الطویل حول لقاء السلمین الهاجرین بنجاشي ابش 
قال جعفر بن أبي طالب للنجاشی: «وأَمَرّنا - أي رسول الله 8 بصدق الحديث» 
lis SO N‏ راتسا وبا 
عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف الحصنة. وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 

قال: فعدد عليه أمور الاسلام... 76" . 

وهكذا يبدو جليا أن شريعة الاسلام ll‏ أخلاق ومقاصدها أخلاق. 
فلذلك لا نعدو الحقيقة إذا وصغناها el‏ «شريعة الاخلاق»» وإذا قلنا: إن كل 
تشريع پستمد ویستنبط منها ومن أصولاء يجب أن يكون مبنيا على هذه الصفة 
ومراعيا طا. 
التكامل بين الوظيفتين الخلقین والتشريبعيي : 

وظيفة الأخلاق في علاقتها بالتشریع» لا تقف عند کونہا مصدرا ومعيارا 

وهدفا للتشريعات والأحكام القانونية والقضائية» بل هي ذات وظيفة عملية 
متلاحمة ومتكاملة مع وظيفة التشريع والقضاء. وني كثير من الحالات» تشكل 
الأخلاق البديل الأرقى الأمثل عن القوانين والأحكام القضائية والتدابير 
السلطانية. فحیشا سادت مکارم الأخلاق وقوي تأثيرهاء قلت الخصومات 
والنازعات. وقلت الانحرافات والجنايات. وحتى ما ینفلت ويقع منها تتأتی 
ables‏ وتجاوزه بيسرء ودونم| حاجة إلى شغل الولاة والقضاة bein,‏ به. وحتى في 


(۱) أضواء البيان ۸/ 4٩‏ ۰-۲ ۲۵. دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت - 518١ه/‏ ۱۹۹۵م. 


دراسات في الأخلاق 
حال الاحتكام إلى التشريعات والحاکم. فان الفرق يكون کبیا بین التقاضي 
الصحوب بالأخلاق الحميدة» أو ببعض منهاء والتقاضي التجرد منهاء فضلا عن 
التقاضي المتسلح بمساوٹھا ورذائلهاء كالحقد والمكر والتزوير وسوء الظن والإفراط 
في العداوة والانتقام... ولذلك كان من علامات المنافق» أنه «إذا خاصم St pond‏ 
جاء في الحديث المتفق عليه عَنْ النبي E‏ «أربع من BS‏ فيه كان منافقا أو 
كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث 
كذّب» وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدروإذا خاصم فجر». ومعنى هذا أن المؤمن 
صاحب الخلق» حتى إذا تنازع أو تخاصمء ظل معتدلا ومودبا في خصومته. 

وفي الحديث SV‏ - عند الامام البخاري - قال رسول ]858 y‏ > الله 
رجلا سمحا إذا با وإذا اشتری: وإذا اقتضى» وني رواية: إن الله يحب سمح البیع 
سمح الشراء سمح القضاء». وفي رواية أخرى: «أفضل المؤمنين رجل سمخ bl‏ 
سمح الشراء سمح القضاء سمح الا قتضاء». 

وني مسند PLY‏ أحمد عن آنس e‏ عن رسول الله بَا أنه قال: «أفضل 
الفضائل أن تصل من قطعك. وتعطي من منعك. وتصفح عمن شتمك". 

وعن آنس Lad‏ قال: ما e)‏ إليه شیء فيه قصاص إلا آمر فيه 
بالعفو. 

وفي سنن ابن ماجة عن عبد الله بن عمر DUE‏ رسول الله 8 «أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 

فمتى تعامل الناس بمثل هذه الأحلاق» EL‏ حاجتهم إلى الولاة والقضاة 
والمفتين والمتشرعين» وربحوا طمأنينتهم وسعادتہم وأخوتهم. ووفروا أموالهم 
وأوقاتہم وصراعاتهم» واستراحوا وأراحوا غيرهم. 
مصادر الالتزام والإلزام الخلقي : 


رس دراسات في الأخلاق 

الصادر الداعية إلى حفظ الأخلاق واحترامها؛ والباعشة على الالتزام بهاء 
متعددة ومتنوعة. وهذا یتناسب مع ما ها من مكانة وأهمية» فحتی إذا تعطل JHB y‏ 
بعض البواعث والمصادرء اشتغلت بواعث ومصادر آخری. 

وعموماء يمكن التمییز بین آربعة مصادر: اثنان یصدر عنها الالتزام الذاي 
الطوعي واثنان يصدر عنهما الالزام الخارجي. 

- الالتزام الذاقي : 

وهو الذي ينشئ التحلي الطوعي والتعلق الارادي بالأخلاق» بحكم الأصالة 
الفطرية المائلة إلى حب الخير والإحسان ومكارم الأخلاق وكراهية الشر والقبح 
والرذالة. فحب محاسن الأخلاق وكراهية مساوئهاء هو شيء فطري متأصل في 
النفس الإنسانية. قال ابن القیم : «فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان 
الصدق والعدل والعفة والإحسان ومقابلة النعم y SEN‏ وفطرهم على استقباح 
أضدادها». 

فبفضل هذا المصدر يصبح الالتزام بالخلق نزوعا ذاتيا داخلياء تحبه النفس 
وتطمئن به وترتاح إليه. وهذا هو آکثر ما ينطبق عليه قول مسکویه. في تعريفه 
للخلق بأنه: حال لللفس داعية ها إلى أفعالهاء من غير فكر ولا رویةه۳ . 

- الالتزام الديني : 

وهو أيضا ینشی التزاما إراديا Le sb‏ بالأخلاق. ولکن هذا الالتزام ینبع من 
OLY!‏ بالله وعبته» والایمان بالخيرية والصلاحية لكل ما یأتینا منه سبحانه. ویتعزز 


الطبعة VENT Gale‏ ه - ۸۱۹۹۲ . 
(۲) تہذیب الاخلاق وتطهیر الأعراق ص ۳۰ . 


دراسات في الأخلاق سس Gv‏ 
هذا الإیمان وهذا الالتزام بالإدراك والعاينة لما للأخلاق من آثار ونتائج طيبة 
ملموسة. وهذا المصدر يتكامل مع المصدر الأول فيغذيه ويقويه. ويرتقي بالإنسان 
مرتقى أعلى وأسمى. وقد يأتيه بما لا تميل إليه نفسه ولا یہواہ طبعه. من معالي 
الأخلاق ومكارمهاء ولكنه مع ذلك يلتزم به عن طواعية وإيمان واحتساب. 

فالایمان ينقل صاحبه إلى de‏ صفات ربا م تكن محبوبة- أو كانت باهتة ضعيفة - 
في طبعه ومیله ويدعوه إلى نہذ صفات ربا Lal gee‏ ويميل إليها. وهذا الارتقاء بحتاج Bale‏ 
إلى عزم وجهده حتى يصبح WE‏ وسجية. وعلى هذا الصنف من الأخلاق ينطبق قول 
مسكويه : «ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدریب وربا كان مبدژه بالروية والفکر» 
ثم يستمر عليه أولا فأولاء حتى يصير ملکة وخلقاہ'''. 

- الإلزام الاجتماعي : 

فهو مصدر إلزام أكثر ما هو مصدر التزام. والمقصود به ما للمجتمع من سلطة 
معنوية تضغط وتحث - بأشكال مختلفة - من أجل الالتزام بالأخلاق والقيم السائدة 
cad‏ وعدم خالفتها. ومفهومالمجتمع هنا يبدأ بالأسرة والأقارب والجيران وزملاء 
الهنته ويتسع حتى يشمل القبيلة والمدينة والقطر والأمة. وقد أقر الإسلام السلطة 
الأخلاقية للمجتمع وعززها وضبط حدودها بفريضة (الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر). وهي فريضة کبری حظیت بعناية واسعة في القرآن والسنة. فهي تتیح لعموم 
الناس الإسهام في تقوية سلطة الجتمع وفاعلیته» كا تتیح ظهور مؤسسات جتمعية» 
ومبادرات فردية وجماعية» يكون من وظائفها وآثارها تعزیز أخلاق الجتمع وقیمه 
ومایٹھاء لکن في حدود تحقیق ما هو معروف pg‏ ما هو منکر. 

- الالزام السلطاني : 

ونعني به ما یصدر عن سلطة الدوله ومؤسساتها ووسائلها التشريعية 


(۱) الرجع نفسه. 


)11 — دواسات فی الاخلاق 
والقضائية والتنفيذية. فمن صلاحیات الدولة - بل من واجباتها - تعزيز أخلاق 
الجتمع (40d y‏ ومساعدة الناس عل الالتزام مہا 

وقد تقدمت الاشارة إلى الطابع الاخلاقي والقصد الأخلاقي لعدد من 
العقوبات النصوصة في الاسلام. وعلى هذا النوال» فإن العقوبات الاجتهادية 
الساة بالتعازير» یمکن أن تشمل أي تصرف مشین یلحق ضررا أو فسادا ماديا أو 
معنوياء بالأفراد والمجتمع» إذا لم تتفع مع صاحبه الصادر السابقة للالتزام والالزام. 
ولکن في جميع الأحوال فان قدرا غير يسير من الساحة الأخلاقية» یبقی غير قابل أو 
المعول فيه ضمائر الناس» وعل التربية والتثقيف. 

فالأصل في الأخلاق أن قوامها ودوامها يعتمدان أساسا على الالتزام الذاتي» 
الطوعي الاختياريء المعزز بالتوعية N‏ والمحسّن باليقظة والحماية 
الاجتماعیة. ولکن عند الضرورة - وفي حدود معيئة - Fr‏ بالوازع GUAL‏ 
وتتدخل التدابير التشريعية والقضائیة الإلزامية» عملا بقاعدة: «تحدث للناس 
أقضية بقدر ما آحدئوا من فحور». وقاعدة: «إن الله ES‏ بالسلطان ما لايزع 
بالقرآن؟ وهما قاعدتان مرویتان عن عمر بن عبد العزیز BB‏ 

فالخلاصة أن حفظ الأخلاق في النظام الاسلامي هو تعبد وتدین قبل کل 
شیء ولذلك یعوّل فيه Vol‏ على البواعث الذاتبة والبادرات الطوعية ولکنه- 
لأهميته وضرورته - يترك كلية لضمائر الأفراد ونوازعهم الفطرية» وم یقتصر فيه 
على الساعدة الوعظية التوجيهية» lily‏ يعول فيه أیضا على المسؤولية التضامنية 
للمجتمعات والاعات: > x EUR 55% RAIN‏ تمه[ 1 ¿O‏ له buen‏ مروت ok if‏ 
e £ 246)‏ © [التوبة ۱ ee‏ أو لاح 
خطرء «فالسلطان ولي من لا ولي ad‏ بمعنی أن السلطة العامة - أي الدولة - تتول 
معاللجة كل ما فرط الناس فيه أو عجزوا عنه» وخاصة درء الفاسد والأضرار 


دراسات في الأخلاق 
والأخطار» وفي مقدمة ذلك ما يصيب عموم المجتمع في دينه وأمنه وأخلاقه. 

فمن وظائف الدولة وواجباتها اتخاذما Y‏ بد منه من التدابير الإلزامية 
والعقوبات الزجريةء لصيانة الأخلاق والقيم العلیا للمجتمع. وباب التعازير هو 
أحد الأبواب التي تسمح بمعالجة هذا الأمر. 


kk 2 ok ok 


الاخلاق والتشریع 
في القران الکریم 


دراسات في الأخلاق + ل ل ل ل ل ح۲) 


الأخلاق والتشريع في القرآن الكريم 

مکانت الأخلاق في الإسلام : 

الباحث عن مكانة «الأخلاق في الإسلام»» SUM)‏ بشيء من القرآن والسنة 
النبوية» فإنه لا يحتاج إلى كبير جهد أو كثير عناء ليتبين له أن الأخلاق في الإسلام 
هي أساس أسسه. وجماع مقاصده. وروح شرائعه. 

وهذا ما جاء صريحاني قول رسول الله 8 إنما بعشت لام صالح 
UGE‏ وني لفظ: «إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق؛'''. ويروى أيضا بلفظ 
إن N ede‏ مَكَارِءَ ASIEN‏ 

فمقاصد البعثة الحمدية مجموعة ومنحصرة فی خدمة حاسن الأخلاق 
والبلوغ بها إلى أقصى تمامها وأعلى درجانها. ومعنی هذا أن كل ما بُعث به وبعث له 
نبي الإسلام - عليه الصلاة والسلام - نما هو وجه من وجوه الأخلاق والتخلیق» 
أو هو وسيلة إلى ذلك. فالإيهان خلق وتخلق والعبادة خلق وتخلق» وأحكام 
العادات والعاملات أخلاق وتخلق... بل القرآن كله والإسلام كله عبارة عن 
أخلاق وتخليق. روى البيهقي عن كعب بن مالك : »أن رجلا من بني سلمة سأل 
رسول الله E‏ عن الإسلام» فقال رسول الله 1388 خسن الخلق». ثم راجعه 
الرجلء فلم يزل رسول الله BG‏ یقول: «حسن خلق؟ء حتى بلغ خمس مرات»” ". 


(۱) رواه الامام أحمد نی ا مسندہ ورواه ا حاکم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ول يخرجاه». 

(N)‏ رواه الإمام مالك في الموطأء بلاغا. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: «وهذا الحديث يتصل من 
طرق صحاح عن أبي هريرة وغيره» عن النبي E‏ 

)1( شعب الإيهان /٦(‏ ۲۶۲). 


0 وواسات هي الاخلاة 
وهذا ما عبر عنه بعض العلماء بقوطم: «الدين كله خلق؛ فمن زاد عليك في 
الخلق: زاد عليك في الدین»۲. 
بل إن OLY‏ نفسه هو a‏ بخلق الاعتراف با حق والاستجابة dad‏ 
ا حقیقة فهو عدل في الفكر وتواضع في النفس واستقامة في الفعل» كا قال des‏ 


OOS oe A 
ee 4 


عن طائفة من fal‏ الکتاب الصادقین: INCU A>‏ الرسول SG‏ تفیش 
LEIS @ NR A os‏ 
Er EA SSA‏ [الائدة: ..]۸٤ Ar‏ 
والکفر آیضا منشؤه آخلاقي أي من سوء الخلق؛ ولذلك IE‏ الكافرٌ جاحدا 
ظا ما متکبرا» ىا صرحت بذلك الآيات العدیدة کقوله تعالى: ۶ GAO‏ 


PERES of ee سے‎ 


کے ET: ۰ sge-‏ 4 سے سے سے سے e Zoe‏ ¢ سے سے a y ters‏ 
ین یشکبروت ف AN‏ وان یروا کل 200 یم وأا ون یروا سیل 
y‏ 


—, 


= 
4-7 . 
- 7 


۳ ۳ ک۶ 7 y 4 ur er‏ 4“ 4 
A‏ لا يدوه سيبلا وان یروا سیل الت دوہ سیا e A BS‏ 


¿ao Yee 1585‏ & [الاعراف:۰۲۱1 وقوله عن فرعون: 15% WEE‏ 


hie‏ ہے ا 7 کے BOOP‏ سح سر PAK IO Pea acs‏ ر 
الارض د SA‏ و NY‏ دروت ® ASSEN‏ وجنوده, فنبدنهم في 
ر سارو 


7رس 
0 


..]٠٤ [التصص: ۳۹ء‎ € LI CEA 

ولذلك اعتبر ابن القیم أن «أَرْكَان الکفر A E‏ 
والشهوة. فالکبر یمنعۂ (أي يمنع صاحبه) SLEW‏ والحسدٌ يمنعة بو النّصِيحَة 
وبذهاء CG‏ یمنعة all‏ والشهوةٌ Leak‏ التفرّغ ers‏ فالعناصر الكونة 
للكفر والمغذية له إنیا هي صفات خلقية. 
(۱) انظر: مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین» لابن قيم ا حوزیة (۲/ )۲۹٢‏ نشر دار 


الكتاب العربي ببيروت - الطبعة: ١51١5 cases‏ ھ-٦۱۹۹م.‏ 
asl yall (Y)‏ ۱۵۷ - نشر دار الکتب العلمية ببیروت - الطبعة الثانیت ۱۳۹۳ ھ - ۱۹۷۳م. 


دراسات في الأخلاق 

فإذا كان القرآن eS‏ الإیمانء فهو یثبت أيضا أخلاق الایمان» وإذا كان یعالج 
آفة الکفر فهو يعالج أيضا أخلاق الكفر. 

وأيضا: «فإن أصل العبادة نفسّه قائم على أساس خلقي» هو الاعتراف 
بالفضل والنعمة وشكرٌ المنعم المتفضل؛ وعلى أساس: Narr ja Y‏ 
Lge MS O fl‏ وبناء على هذا تكون 
العبادات والطاعات كلهاء عبارةً عن تجليات IE‏ الشکر وللعمل بمقعضی 
الشكرء أي أن العبادات في أساسها وجوهرهاء إنےا هي أخلاق وأفعال 
أخلاقية...». 

وهنا clos‏ أن نقف قليلا مع جواب أم المؤمنين السيدة عائشة Es‏ حين 
سئلت عن أخلاق النبي ية فقالت: ہکان خلقه القرآن أمَا تقرأ القرآن» قولٌ 
Mi en‏ 

وروی الامام الطبري بسنده.. «آن سعیةد بنّ هشام سال عائشة عن SIE‏ 
رسول الله BE‏ فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت: بلى» قالت: فان GLE‏ رسول 
الله SHE‏ القرآن70". 

GEL‏ العظيم بتمامه وکمالە إنها هو الامتشال والتمشل ما في القرآن. وما في 
القرآن إنما هو أخلاق وتخلقات: وان عبر عنها بتعبيرات مختلفة؛ كالعقائد 
والتكاليف والآداب. 


)1( معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ۳/ ۳۰. الطبعة الأولى Ja Ver’‏ ۲۰۱۲م 

(۲) مسند الإمام أحمد. 

(۳) جامع البيان» بتحيق أحمد شاكر (۲۳/ 074) نشر مؤسسة الرسالة - الطبعة الأول 147 ه - 
q Y ee‏ 


0 لت درسات في الأخلاق 

ولذلك فسروا GLI‏ العظيم» في قوله تعالى : ۶ de‏ 
هو الإسلام وهو القرآن لا أقل ولا أكثر. قال الطبري: «یقول تعالى ذکره لنبيه 
res‏ وإنك يا محمد لعلّ أدب عظیم وذلك أدب القرآن الذي ابه الله به» وهو 
الإسلام وشرائعه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال Jal‏ التأویل...۳. 

وهاهو الدکتور محمد عابد الجابري - الدارس الموسوعي للثقافة العربية 
والفلسفة الإسلامية - يقرر أن «القرآن الكريم هو OLS‏ أخلاق قبل كل شيء 
فضلا عن كونه حور ما نسميه بالوروث الإسلامي الخالص». 


EEE 


.)۵۲۸ /۲۳( البيان‎ ete )١( 
العقل الأخلاقي العربي» 66 - نشر مركز دراسات الوحدة العربية بلبنان - الطبعة الأول»‎ )۲( 
ve 


النظومة الأخلاقية 
والمنظومة التشريعية 
في الإسلام 


دراسات في الأخلاق 


المنظومة الأخلاقية 
والمنظومة التشريعية في الإسلام 

أولا: الأخلاق الاسلامین : 

أوضحتٌ في القدمة أن الأخلاق نی الإسلام dale‏ وفي القرآن ols‏ مبٹو Us‏ 
وحاضرة في كل جنباته: Ub pol‏ وفروعهاء كلياتها وجزئیاتہاء مقاصدها ووسائلهاء 
مأموراتها ومنهياتهاء فرائضها وفضائلها... 

ولذلك فان ما تخصصه ÁS Bole‏ الحديث الشريف من أبواب لحسن الخلق» 
وكذلك ما جمعته وشرحته يعض الكتب من محاسن GREW‏ والشهائل» ومساوئ 
الأخلاق والرذائل» وكذلك الدراسات الأخلاقية القديمة والحديثةء لا تتناول في 
O‏ ہی le‏ أما الأخلاق المفصلة 
الكاملة فأوسع من أن تستقعی ai‏ شتقعی وجمع» لكونها ثاوية في كل GLU‏ والمباني 
ال سلامية. وإذا نظرنا - مثلا - إلى عمل الدکتور محمد عبد الله دراز وحده» وهو 
oa‏ 
القرآن) - كاد أن یسرد LS‏ القرآن كله ویقول: تلکم هي النظومة الاخلاقية 
القرآن SH‏ 

فلم يبق آمام بحث قصير محدود - کهذا - سوی الاقتصار على إيراد بعض 
التعبیرات الجامعة لقسیات النظومة الأخلاقية ومناحیها وتوجهاها في القرآن 
الکریم خاصة وفي الاسلام عامة. 


)١(‏ انظر على سبیل الثال سرده التواصل OL‏ المتعلقة بالاخلاق العملیة» على مدی الصفحات من 
۱ إلى ۷۷۸ - تعریب عبد الصبور شاهین - نشر مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية - د.ت. 


رپپ —— ورسات ف الأخلاق 

على أن تقديم صورة مركبة ومركزة للمنظومة الأخلاقية الاسلامية لا ينبغي أن 
يقتصر ولا أن يعتمد كثيرا على ما صاغه الفلاسفة الإسلاميون قدياء أو بعض أساتذة 
الفلسفة حديثا؛ OY‏ هؤلاء في الغالب ينطلقون من التراث الفلسفي اليوناني القدیم» 
أو الأوروبي الحديث. وبعض المتقدمين ينتقون من الحگم والآداب الفارسية والهندية 
ما لذ طعمه وطاب ريحه... ثم يمزجون ذلك بجملة من الآيات والأحاديث والآثار 
الإسلامية. ولذلك قلما تجد عندهم الصورة الكاملة ولا الخالصة للمنظومة 
الأخلاقية الإسلامية. وقد سعى الدكتور محمد عابد الجابري جاهدا إلى وضع اليد 
على مايمثل حقيقة «الأخلاق الإسلامية الحقيقية»؛ فأطال التطواف والترحال 
والبحث والفحص إلى أن حط رحاله ووجد بعض ضالته عند الإمام عز الدين بن 
عبد السلام وكتابيه (قواعد الأحكام) و(شجرة المعارف والأحوال). 

وخلافا للدکتور محمد عبد الله دراز الذي توصل إلى أن خلق «التقوى» هو 
الخلق المركزي وال جوهري في المنظومة الأخلاقیة الاسلامية فإن الجابري - وبناء 
على قراءته لعز الدين بن عبد السلام - انتهى إلى أن القيمة الأساسية للأخلاق 
الإسلامية تتمثل في «العمل الصالح»» أو «أخلاق العمل الصالح». 

والذي يظهر بوضوح ويسر من قراءة كتاب (شجرة المعارف والأحوال) لابن 
عبد السلام» هو أن جوهر الأخلاق الإسلامية ومحركّها ومعيارها عنده هو عنصر 
«الإحسان». وهذا - في ا حقیقة - ليس ببعيد عم| قررہ الجابري» بل يكاد يكون هو 
هو ولكن الدقة والمطابقة لما في الکتاب تقتضيان القول - بدون تردد - بأن 
مضمون الکتاب كله مَبنیٌ على عنصر الإحسان ومصطلح الاحسان وأن ذلك 
(۱) انظر: دستور الأخلاق في القرآن»۱ ۰1۸ 


(۲) انظر الفصل الثالث والعشرین من کتابه (العقل الأخلاقي العربی)؛ وهو بعنوان: «في الاسلام: 
الصلحة آساس الأخلاق والسیاسة». 


دراسات في الأخلاق جح 
ليس منحصرا في کون «العز بن عبد السلام يخص الإحسان باهتمام خاص )119 
صفحة)» فيصنفه Mba‏ 

فابن عبد السلام منذ بداية الكتاب يقول: «وبعد. فإن الله فضل الإنسان 
بالنطق والبيان» والعقل والعرفان ثم أدبه بالقرآن» وأمره بكل بر وإحسان...». 
ثم يضيف: «فانحصر الإحسان في جلب المصالح الخالصة أو الراجحة» وفي دفع 
الفاسد الخالصةء وانحصرت الاساءة " في جلب الفاسد الخالصة أو الراجحة» 
dy‏ دفع المصالح الخالصة والراجحة * . 

وقد جعل OUI‏ الثاني «في التخلق بصفات ال رحمن على حسب الإمكان»» 
وختمه aa y‏ بالقول: )من أفضل التخلقات أن تحسن إلى عباد الله بمثل ما أحسن 
به إليك» وأن تُُعم عليهم بمثل ما أنعم به عليك. قال O SCT: Ss‏ 


,7%“ ےس ےر وس سو سے 


Up آي: عامل السائل بمشل ما عاملناك‎ .]٠١ [الضحی:۹:‎ E ES 


أنعمنا به عليك من هدایتنا» UB‏ وجدناك ضالا ya‏ 
وأما الباب السابع فهو في الاحسان العام. o.‏ 


وقد بدأه بالقول: «كل من آطاع الله فهو محسن إلى نفسه بطاعته. فإن كان في 


(۱) العقل الأخلاقي Aja‏ 

VV شجرة العارف والأحوال:‎ (Y) 

(۳) التي هي Ls‏ الاحسان. وعلی هذا الاساس؛ ولكون تَرّقي الاساءة هو نوع من الاحسان» اعتنی 
الامام بشتى أنواع الإساءات الظاهرة والباطنةء وخصص ها البابین السادس والرابع عشر. فحدیثه 
عن ال ساءة هو حديث عن وجه من وجوه الإحسان. 

(4) شجرة العارف والاحوال» ۰۱۳-۱۲ 

LEY ge Wy شجرة العارف‎ (0) 


٣۲ (‏ )سس سس سس ے ورسات هي الأخلاق 
طاعته نفع لغيره فهو حسن إلى نفسه وال غيره. وإحسانه إلى غيره قد يكون عاما 
وقد يكون خاصا. والإحسان عبارة عن جلب مصالح الدارين أو إحداهما» ودفع 
ما سدقي إو abe‏ 

وأما الباب الثامن فجعله افي ضروب الاحسان المذكور في كتب الفقه». 

يليه الباب التاسع» وهو «في الإحسان بإسقاط احقوق»» 

فالباب العاشرء «في الإحسان ببذل الأموال». 

ثم الباب الحادي عشر «في الإحسان بالأخلاق SLE y‏ 

والباب الثاني عشر «في الإحسان بالأقوال»» 

والباب الثالث عشر «في الاحسان بالدعاء القاصر والتعدي»» 

ثم Gh‏ الباب السابع عشر بعنوان «في الإحسان المتعلق بالجھاد٥ء‏ 

وحتى حين تخلو عناوين بعض الأبواب من كلمة «الإحسان'» فإننا نجدها 
بكثافة في عناوين الفصول. فضلا عن تفاصيلها. 

ومن الواضح أن ابن عبد السلام قد جعل من كتابه هذا تشجيرا بيانيا للآية 
الكريمة > @ EI IE A‏ 
A E;‏ کم LR‏ [النحل: ..]٩۰‏ 


(٢( Seite, 
۰ والإحسدن کک‎ 
ANY yo نقسه‎ )۱( 


(۲) التمهید لا في الوطاً من المعاني والاسانید» /۲٤٢(‏ 1۳ - ۳۳)- نشر وزارة الأوقاف والشژون 
الاسلامية الغربية - ۱۳۸۷ ه. 


دراسات في الأخلاق ب ر) 

نیاذج أخرى لتحديد أمهات الأخلاق الإسلامية : 

© استقصاء الشاطبي ; 

نص الشاطبي مرارا على أن معظم ما نزل من القرآن الكريم في العهد المكي 
كان من الأصول الكلية ذات الطبيعة الأخلاقية» ثم نزلت مکملات ها في العهد 
المدني. وميزة الشاطبي أنه حين يذكر هذه المبادئ الأخلاقية» فإنه يذكرها باعتبارها 
شرائع كلية وأصولا تشريعية» وليس باعتبارها جرد مواعظ ورقائق وآداب. 

فم| ذكره من ذلك: أن الله تعالى «آمر بمكارم الأخلاق كلها؛ كالعدل 
والاحسان والوفاء بالعهد. وأخذ العفو والاعراض عن الجاهل» والدقع بالتي 
هي أحسنء وا حوف من الله وحده والصبر والشكر ونحوها. ونبی عن مساوئ 
الأخلاق؛ من الفحشاء والمنكر والبغي؛ والقول بغير علمء والتطفيف في المكيال 
والميزان» والفساد في الأرض» والزنى والقتل والوأد وغیر ذلك مما كان سائرا في 
دين الجاهلية. وانما كانت الجزئيات الشروعات بمكة قليلة والأصول الكلية كانت 
في النزول والتشريع أكثر. 

ثم لما حرج رسول اللہ صلى اللہ عليه و سلم إلى المدينة واتسعت خطة الاسلام» 
كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج؛ كإصلاح ذات البین؛ والوفاء بالعقود» 
وتحريم المسكرات» وتحديد ا حدود التي تحفظ الأمور الضرورية ومايكملها 
ويحسنهاء ورفع ا حرج بالتخفيفات والرخصء وما أشبه ذلك کل تکمیلا 
للأصول الكلية». 

وني سياق آخر تطرق الشاطبي إلى هذه الكليات القرآنيةء الأخلاقية التشريعية» 
فعددھا بمزید من الاستقصاء والتفصيل» فقال: «كالعدل والإحسان» والوفاء 


(۱) الموافقات ۳/ ۳ بتحقيق الشيخ دراز - نشر دار العرفة ببيروت - د ت. 


0 ب دوسات فی SE‏ 
بالعهد. وأخذ العفو من GE‏ والاعراض عن الجاهل» والصبرء والشکن 
ومواساة ذي القربى والمساكين col ally‏ والاقتصاد في الانفاق والامساك والدفع 
بالتي مي أحسن: والخوف» والرجاء والانقطاع إلى cal‏ والتوفية في الكيل 
والیزان و اتباع الصراط الستقیم. والذكر لله» وعمل الصالحات» والاستقامق 
والاستجابة لله» والخشية» والصفح. و خفض الجناح للمژمنین» والدعاء إلى سبیل 
الله» والدعاء للمژمنین والإخلاص» والتفویض, والاعراض عن اللغو وحفظ 
الأمانة» وقیام الليل» والدعاء والتضرع. والتوکل» والزهد في الدنياء وابتغاء 
الآخرۃ والإنابة» والأمر بالعروف والنهي عن المنكر» والتقوى» والتواضع؛ 
والافتقار إلى الله والتزكية» والحكم باق واتباع الاحسن, والتوبة» والإشفاق» 
والقيام بالشهادة» والاستعاذة عند نزخ الشيطان» والتبتل» وهجر الجاهلينء وتعظيم 
اش والتذكرء والتحدث بالنعم» وتلاوة القرآن» والتعاون على ا حق, a My‏ 
والرغبة» وكذلك الصدق» والمراقبة» وقول العروف والمسارعة إلى الخیرات 
وكظم الغیظء وصلة الرحمء والرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع» والتسليم لأمر 
cal‏ والتثبت في الامو ره والصمت. والاعتصام بالل وإصلاح ذات البين» 
والاخبات. والحبة لله» والشدة على dr yO LESH‏ للمؤمنين» والصدقة. هذا 
كله في الأمورات. 

وأما المنهيات: فالظلم. والفحشء وأكل مال اليتيم» واتباع السبل المضلة» 
والإسراف. والإقتار والائم والغفلة» والاستکبار والرضى بالدنيا من الآخرة. 
والأمن من مكر cal‏ والتفرق في الأهواء شيعاء والبغي» واليأس من رَوْح الله 


)١(‏ هذافي أثناء ارب والقتال ومقارعة البغي والعدوان؛ أمافي غير ذلك من المعاملات المدنية 
والعلاقات العادیةء فالأصل هو البر والإحسانء كا في قوله تعالى: SA‏ یوک 
AAA ANS‏ [الممتحنة: ۸].. 


دراسات في الأخلاق 
وکفر النعمة» والفرح بالدنياء والفخر بپا» Hy‏ وتقص المكيال والیزان» 
والافساد في الأرض واتباع الآباء من غير نظرء والطغیان» والرکون للظالمین: 
والإعراض عن SUI‏ ونقض العهد. والمنكر» وعقوق الوالدین» والتبذین واتباع 
الظنون» والمشي في الأرض مرحاء وطاعة من اتبع هواه والاشراك في العبادة» 
واتباع الشهوات. والصد عن سبیل الله» والاجرام» وضو القلب. والعدوان» 
وشهادة الزورء والکذب. والغلو في الدين» والقنوط والخيلاء؛ والاغترار بالدنياء 
واتباع ا ھوی؛: والتکلف. والاستهزاء LL‏ اللہ والاستعجال» وتزكية النفس» 
والنميمةء والشح. واملع» والضجر وا من والبخل. والهمز واللمز والسهو عن 
الصلاة والریاء ومنع نم المّرافق» و کذلك اشتراء الشمن القلیل بآیات اللہ ولبس 
الحق بالباطل» وکتم العلم وقسوة القلب. واتباع خطوات الشیطان والإلقاء بالید 
إلى التهلکت ¿Elo‏ الصدقة بالن والأذی؛ واتباع ا متشابہ واتخاذ الكافرين أولياء 
وحب الحمد بما ‏ يفعل؛ وا حسد والترفع عن حكم ال والرضی بحکم 
الطاغوت» والوهن للأعداء والخيانة» ورمي البريء بالذنب وهو البهتان» ومُشاقة 
الله والرسولء واتباع غير سبیل المؤمنين» والیل عن الصراط الستقیم؛ والجهر 
بالسوء من القول» والتعاون على الإثم والعدوان» والحكم بغير ما أنزل اش 
والارتشاء على إبطال الاحکام والأمر e SU‏ والنهي عن المعروف» ونسیان اللہ 
والنفاق» وعبادة الله على حرف. والظن» والتجسس والغيبة» والحلف الکاذبة» وما 


asi‏ ذلك من الأمور...». 


٭ الأخلاق المشتركة بين الأنبیاء في نظر ابن العري 
عند تفسير قوله تعالى: > SIE‏ من لین ee‏ بے نوا EAU‏ 


۳۹ 


«yy وا یت ولا شرف مرف فيه € [انشوری:‎ Ne وموسیٰ‎ a وا ینا‎ Bl 


۰۱۳۷-۱۳۵ /۳ الوافقات‎ )١( 


(I)‏ — دراسات فی الأخلاق 
قال القاضی أبو بكر بن العربي: «المعنى: ووصيناك يا محمد ونوحا دینا واحداء یعنی 
ف الاصول التي لا تختلف فیها الشرائم» وهي التوحید» Dally‏ والزکاته 
والصيام» والحج» والتقرب إلى الله تعالی بصالح الأعمالء والتزلف با 5% a‏ 
والجارحة cal]‏ والصدق» والوفاء بالعھدہ وأداء GLY‏ وصلة الرحم وتحريم 
الکفر» والقتل» والاذاية للخلق (AS‏ تصرفت» والاعتداء على ا حیوانات LAS‏ 
کان»(۲) واقتحام الدناءات وما یعود بخرم الروءات.. فهذا كله شرع دینا واحذا 
وملة متحدةء لم یختلف على ألسنة الأنبیاءہ'''. 

© ومن العاصرین: 

- عمل الشيخ عبد ال ya‏ حبنكة الميداني في كتابه (الأخلاق الإسلامية 
وأسسها) على استقراء الصفات الخلقية المحمودة في الاسلام» وارجاعها إلى أصول 
كلية جامعة لحاء وانتهى إلى حصر تلك الأصول في أحد عشر أصلا هي: 

الأصل الأول: حب الحق وإيثاره. 

الأصل الثاني: dr‏ 

الأصل الثالث: المحبة. 

الأصل الرابع: الدافع الاجتماعي. 

الأصل الخامس: قوة الإرادة. 

الأصل السادس: الصبر. 

الأصل السابع: حب العطاء. 


- نشر دار الكتب العلمية ببيروت - الطبعة الثالشت ۱4۲4 ه‎ - ٩۰ - ۸۹/٤ أحكام القرآن‎ )١( 
rer 


دراسات فی الأخلاق Y).‏ 

الأصل الثامن: fhe‏ اهمة. 

الأصل التاسع: سماحة النفس. 

وهذه الأصول التي ترجع إليها وتتضوي تحتها الفردات التفصيلية لکارم 
الأخلاق» لما أضدادٌ ترجع إليها الفردات التفصيلية للرذائل والنقائص 
الخلقية...» . 

وبعد هذه الأصول التسعةء التي خصص لدراستها تسعة فصول» أضاف في 
فصل عاشر آصلین آخرین اعتبر ما منبثقین عن « أكثر من أساس خلقي»» وهما: 

العفة ( مع ضدها 54 

والشجاعة ( مع ضدها). 

- ومن أحدث التصنيفات الكلية لأصول الأخلاق الإسلامية وأمهاتهاء ما 
تضمنه المجلد الثالث من (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية). وقد معت 
هذه الأصولٌ الأمهات في عشرة أصول هي: 


۱- الرحمة . ۲- الاستقامة . 
۳- التقوى . -٤‏ الشكر. 
۵- الصير . -٦‏ الصدق . 
۷- العدل . ۸- العفة . 
-٩‏ الوفاء . + السم)حة . 


فعن هذه الأصول العشرة ينبشق معظم النظومة الأخلاقية في الاسلام» ds‏ 


۰۱۹۹۹/۵۱2 ۲۰ الأخلاق الاسلامية وأسسهاء١/ ۵۱۷ - نشر دار القلم بدمشق - الطبعة الخامسة»‎ )١( 
.0A! /۲ الرجم السابق»‎ )۲( 


رات في الأخلاق 
آضدادها تتجسد الأخلاق المذمومة النهي عنهاء وعن الجميع تنبشق شق تشريعات 
إسلامية لا حصر طا... 
ثانيا: النظومن التشریعین : 

التشریع مصدر «شرّع» الرباعي. وأصله شَرَع یضرع شرعا وشِرْعَة وشريعة. 

وبتتبع الاستعالات القديمة والحديئة لمصطلح «التشريع» في الثقافة 
الإسلاميةء نجد أنه يستعمل على مسوتيات عديدة وبمعان متفاوتة وان رجعت 
كلها إلى أصل واحد. 

فهو مستعمل: 

-١‏ بمعنى: كل ما شرعه الله تعالى لعباده» من معتقدات وعبادات وآداب 
وأحکام تنظيمية لحیاتہم وعلاقاتهم. وهذا هو العنی الوارد في قوله سبحانه: 


ور وري es‏ 


GRS ¡isis‏ یم أهواة زین Y‏ #[الجائية: ۱۸] وقوله: 
اس E y ON A‏ 0 

۲- بمعنی: الأحكام الشرعية العملیة وهي التي يتناوها الفقه والفقهاء. 
فالتشریع الاسلامي - في هذا الاستعیال - مساو للفقه الإسلامي» بمعنی أنه يشمل 
العبادات والاحکام الدنیویة ویشمل إلى جانب الواجبات والحرمات. المندوبات 
والمكروهات؛ وکذا الباحات. وهو العنی الوارد في قوله RARE‏ 
dG‏ [المائدة : ۸ قالشرعة التي تختلف وتتغیر من أمة إلى أمةء إنما هى 
شرعة عة الأحكام العمليةء أما العقائد والأخلاق والتشریعات الكلية» jute‏ ف 
جمیع الرسالات. کم تقدم قریبا فی كلام ابن العربي. 

۳- بمعنى: الأحكام الشرعية التي یرجم تنفيذها إلى الدولة ومؤسساتهاء 


دراسات في لأخلاق سس ر) 
وخاصة الوسسة القضائية. وهذا الاستعیال الضیق استعمال حدیث: یکثر استعماله 
عند المعاصرين» وهو متأثر بالعنی القانوني للتشریع. فلذلك لا يشمل العبادات» 
وكذلك لا یشمل الندوبات والکروهات. ولا یتناول الباحات الا عرضا. 

Ley‏ هذا الاستعمال مضى الشیخ ابن عاشور في کتابه (مقاصد الشريعة 
الإسلامية). قال Br‏ «فمصطلحي إذا أطلقتٌ لفظ التشريع أني أريد به ما هو 
قانون للأمةء ولا أريد به مطلق الشيء المشروع. فالمندوب والمكروه ليسا بمرادين 
لي كما أرى أن أحكام العبادات جديرة بأن تسمى RA‏ 

وأنا - في هذا البحث - سأمضي على الاستعمال الأوسط. فهو الاستعمال الذي 
تدور عليه مصطلحات الشرع والشريعة والتشریم» عند جماهير العلماء منذ قرون 
طويلة. 

وأما العنی الأول» فرغم صحته وأصالته» فلم يعد هو المعنى المتبادر» كما أنه 
ليس هو المراد في اصطلاح هذه الندوة ومقصودها. 

وأما المعنى الثالث. فلا أستبعده» بل هو وارد في کلامی حسب ما يظهر من 
السياق؛ غير أني لا أريد التقيد به لأني لا أجد ما حتم علي تقزيم «التشريع 
الاسلامي» ليبقى مفهومه محصورا في دواليب الدولة» ولتبقى قامته في حدود قامة 
«التشريع القانوني». 


(۱) مقاصد الشريعة الاسلامية: ۱۲۹ - نشر دار سحنون ودار السلام ۸٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۷م. 


دراسات في الأخلاق ن 
الأخلاق وأصول التشريع 

کثیرون من کتبوا عن الأخلاق في القرآن, أو الأخلاق في الاسلام أو 
الأخلاق في التراث العربي الإسلامي... ربطوا بين «الأخلاق والفلسفة؟ وبين 
«الأخلاق والتصوف»» وبين «الأخلاق وعلم الكلام»؛ وبين «الأخلاق 
والسياسة»... 

bey IEDs‏ بين «الأخلاق والفقه» شبه منعدم. 

وعامةٌ من صنفوا في «الأخلاق الإسلامية»؛ من القدماء والعاصرین» یجعلونہا 
عبارة عن «آداب»» ويقسمونها - مثلا - إلى آداب مع اله» وآداب مع النفس» 
وآداب مع الناس إلى ما يتبع ذلك من إضافات وتفريعات. وقسمها أبو الحسن 
الاوردي إلى (أدب الدنيا والدین)ء ثم فصل في أنواع هذه الآداب بقسميها الديني 
والدنيوي... 

أما النظر إلى الأخلاق والتحدث عنها بمنطق الوجوب واللزوم والتحريم 
والنع» أي بلغة الفقه والأصول» فهذا ما لا نعثر عليه إلا نادرا وعابرا. 

ومن الاستثناءات التي يجب ذكرهاء ما قام به الدكتور جمال نصار في كتابه 
(مكانة الأخلاق في الفكر الاسلامی) ۳ » حيث خصص الفصل الثاني منه ل«الجانب 
الأخلاقي عند الفقهاء». وني هذا الفصل ملامسة خفيفة لبعض القواعد الفقهية 
والمباحث الأصولية» في علاقتها بالأخلاق» وهي: 

- قاعدة لا ضرر ولا ضران 

- قاعدة المصالح المرسلة» 


۰۲۰۰-۱۲۵ /١ط‎ - نشر دار الوفاء بالمنصورة‎ )١( 


»ات هی الاخلاق 

- مبحث الواجب عند الأصوليين» 

- مسألة ا حیل. 

ورغم أن هذا الفصل بمبحثیه هو آقرب إلى الأصول منه إلى الفقه» ولیس فيه 
- على التحقیق - فقه ولا col gad‏ فإن لصاحبه فضل الالتفات إلى الربط بين الفقه 
الاسلامي والأخلاق. 

وأما الدکتور محمد عابد الجابري فأشار إلى الوضوع إشارة عابرة بقوله: «لقد 
اجه الفقهاء إلى العبادات والعاملات واهتموا بالجانب القانوني فیهاء وأ ملوا 
VLA]‏ شبه تام فقه الأخلاق العربية الإسلامية...». 

ورغم أن علاقة الفقهاء مع الأخلاق ليست بهذه الدرجة من السليية أو 
القطيعة فإن هذا القول فيه قدر کبیر من الصواب؛ حیث إن الفقه الاسلامي غلب 
عليه بمرور الزمن الطابع القانوني» وضمرت فيه الجوائب UV,‏ العقدية والخلقية 
والتربوية والإصلاحية. وقد صار عامة الفقهاء يعتيرون أن اختصاصهم 
واختصاصٌ علمهم هو «الحلال والحرام»» أو «الاحکام الشرعية»» سواء منها 
التكليفية أو الوضعية. وأما الجوانب الأخرى من الدين والتدین؛ فلها أهلها 
وعلومها؛ كعلم التوحید» والتصوف. وكتب الزهد والرقائق... وحتی في بعض 
ا حالات التي يلتفت فيها الفقهاء إلى الاعتبارات الخلقية» ويربطون بها الأحكام 
الفقهية» فإنہم غالبا ما یسوقونہا على سبيل الاستئناس والترغيب فقط. وليس على 
سبيل الحُجَیة والإلزام» مع أنه «ليس فی الاسلام تشريع» أو حكم» الا وله أصل 
ts‏ خلقي» ومقصد Vals‏ 


(۱) العقل الأخلاقي yl‏ 098 
(۲) الکلیات الاساسية للشريعة الإسلاميةء للريسوني ۷۲- نسخة خاصة للمؤلف: والکتاب مطبوع 
عدة طبعات. 


دراسات في الأخلاق 

والجواب الجاهز لدی الفقهاء والأصوليين» هو: أن الفقه یتحری الضبط في 
الأحكام وعللها وأسباما ومناطاتهاء ہین الأخلاق والعایبر الأخلاقية غير 
منضبطة فیعسر بناء الأحكام علیها... 

وهذا صحيح» ولکنه لا يينبغي آبدا أن يُؤدي إلى إغفال المكانة العلیا والرجعية 
الكلية للأخلاق نی الاسلام Lely‏ تستلزم تأسیس الفقه على الأخلاق وربطه بها 
ربطا مؤثراء بدل توهين هذه المرجعية بحجة صعوبة الضبط والانضباط فيها. 
والفقيه لا يكون فقيها حتی يضبط ما يبدو غير منضبط ونی هذا المقام قال ابن عبد 
السلام: NL‏ ساب V‏ عرز تله و ب تفرب . 

وعلى ذكر ابن عبد السلام آود أن آنوه بالعمل الرائد المتميزء الذي قام به هذا 
الإمام في الربط بین GHEY‏ والفقه وذلك في كتابه (شجرة المعارف والأحوال 
وصالح الأقوال والأعمال). حيث جعل «الباب الشامن في ضروب من الإحسان 
المذكور في كتب a‏ 

وقد استهل هذا الباب بتقسيم «الإحسان الشرعي إلى أنواع: 

- أحدها: فرض عين كالزكوات والنفقات» 

- الثاني: فرض كفاية» كالجهاد وتجهيز الاموات؛ 

- الثالث: سنة عین. كالضحايا والمدايا والصدقات» 

- الرابع: سنة كفاية» كتسليم أحد الجماعة على من يمرون بهم من الآحاد 
Motel;‏ 


(۱) قواعد الاحکام في مصالح الانام ۲/ ۱۲ - نشر دار العارف بلبنان. 
الاولی ۰۰۳/۵۱4۲ ۲م. 
(Y)‏ الشجرة ۰۱۱۷ 


0 سس سس درساتفيالأخلاق 

هذا مع العلم أن السائد في كلام العلماء هو أن الإحسان - وهو ذو منبع خلقي 
- كله عبارة تفضل وتبرع وتطوع. 

وتئمة لکلام ابن عبد السلام» يمكن أن نقول: إن الإحسان كما يكون في فعل 
الواجب والندوب. يكون كذلك في ترك المحرم والکروه» ويكون WAS‏ في 
التعامل مع المباح. بعبارة أخرى: فالاعتبارات الأخلاقية لا تنحصر في الا داب 
ومكارم الأفعالء بل تدخل في كل أحكام الشريعةء الإلزامية والتطوعية معا. 

وقد لمّحت الكاتبة الإيطالية الدكتورة لوريا فیشیا فاكلييري هذا العنی 
وألمحت إليه في قوها: «فالفضائل نفسها التي تقدمها اليهودية والنصرانية بوصفها 
الغاية القصوى LL‏ الانسان لا يقدمها الإسلام كمُثل عليا فحسبء بل يأمر بها 
كمثل عليا أيضا. ومن هذه ا مثل العليا: لإشفاق على المخلوقات Lage‏ وحسن 
التفهم والصفح والبساطة واللياقة في العلاقات الاجتماعية وتقبل الرزاياء وما 
إلى ذلك...٥'''. ja‏ في الإسلام ليست جرد أشواق وآفاق وزدية جيلة 
يعشقها من یرید ويتركها من يريد بل هي مأمورات وتكاليف لما حرمتها 
وإلزاميتهاء مع ترك مساحة للتطوع والارتقاء الاختياري. 
الفقه والأخلاق, أوشريعت الظاهر والباطن : 

من مظاهر السمو والکمال في الشريعة الإسلامية» UE gS‏ شريعة تشمل أحکامُھا 
- في آن واحد - باطنّ الإنسان وظاهره قلبّه وجوارحًه. سرّه وعلانيتّه. فالانسان 
- مثلا - قد يُظهر الخیر والصلاح» ويضمر الشر والفساد» وقد يكون فيا يراه 
الناس ويعلمونه على حال» وفيها غاب عنهم على خلافها. والشريعة حاكمة عليه في 


() دفاع عن الإسلام ۷١‏ - ترجمة مشير البعلبكي - نشر دار العلم للملایین بلینان - الطبعة 
ا لخامس۱۹۸۱۔ 


دراسات في الأخلاق EN)‏ 
سره وعلانيته» فیا يظهره وفيا يضمره. فإذا آوجبت شيئاء فهو واجب في الظاهر 


الباطن له واجباته ومحرماته الخاصة به. 
- قال تعالى: # ESA‏ © [الاعراف: ۲۳۳ . 
.[vo\ a GET JU -‏ 
- وقال: POR LOAN SAS EAN AUG SEE‏ 


ہے م 


قرو 4 [الأنعام: ..]٠٠١‏ 


- وقال أيضا: PAISES Sta deis‏ 
[البقرة:۲۸] 
وقد يلوح من هذا التقسيم أن الفقه - أو التشریع ب بمعناه الا صطلاحي - یختص 
بحكم الظاهر من الأفعال والأحوالء وأن الأخلاق تختص بحكم الباطن منها. وهذا 
صحيح إلى حد ماء وأما الصحيح تماماء فهو أن الأفعال الظاهرة يحكمها الفقه 
والتشريع ولا يتجاوزهاء وأما الأخلاق فتحکم الظواهرٌ والضمائرء وتتدخل فیهیا معا. 

تغل الأخلاق بالسرائر والضمائر : 
أعني أن الأحكام التشريعية الفقهية لا حكم ها على السرائر وما تكنه الضمائر» 
وأن الحكم في هذا المجال أخلاقي وأخروي. 
فالحب والرقة والعطف والشفقة والإخلاص والنية ا حسنة والتقوی وحسن 
الظن وتواضع النفس وعزتها وعفتها... إلى غير ذلك من المكارم القلبية النفسيةء 
وكذلك ما فی الجهة الآخری: من الکبر والنفاق والرياء والنية السيئة وسوء 
الظن والطمع والجشع وا حقد والحسد...وغير ذلك من الآفات القلبية والنفسية» 
هذه الأمور لا سلطان عليها للفقه والتشريع والقضاء ما دامت في دائرتها 


.كلت درسات في الأخلاق 
الباطنية (القلب والنفس والضمير)» وانما حاكمّها J pally‏ عليه فيها هو الوازع 
الخلقي الدياني وال جزاء الاخروي. 

وكذلك الشأن في الأفعال الخفية التي يتعذر على غير أصحايها الاطلاعٌ Lede‏ 
وإثبائهاء أو يتعذر فحصها ومعرفة حقيقتهاء فهي داخلة أيضا في حكم «السراثر 
والضمائر؟ التي توگل لكل واحد مع نفسه ومع ربه. ولكنها تدخلها الأحكام 
والتوجیهات الخلقية» التي تشتغل ذاتيا. قال الشاطبي: «وما لا ينضبط رَد إلى 
أمانات المكلفين» وهو Meade as pall‏ 

ومعنى هذا أن ما لا يسري عليه ولا يضبطه سلطان التشريع والقضاء والجزاء 
الدنيوي لا يبقى E‏ من أي حكم أو تبعة أو مسوولية بل يسري عليه سلطان 
الأخلاق والحساب الأخروي. كما أن أحكام الظاهر لا تُسقط حقائق الباطن 
وأحكامّه. ومن هنا قرر الفقهاء أن «حکم الحاكم لا يحل حراما ولا بحرم حلالاہ؛ 
u‏ 

بطلانه» S53‏ به لمن ادعاه وأثبته زوراء فهو باق على تحريمه وبطلانه من الناحية 
الديانية الأخروية. والعکس صحیح Lad‏ فالحكم القضائي الدنيوي لا یسقط 
الحكم الأخلاقي الأخروي. 

E Es سلمة‎ ol توضیح لهذا العنی ما جاء في حدیث الصحیحین, عن‎ fail, 
SAN «(نکم تختصمون الي» ولعل بعضکم أن یکون‎ El قالت. قال رسول‎ 
بحجته من بعضء فأقضي له على نحو مما آسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه‎ 
سم ا بی‎ 

يقول الشيخ مصطفی الزرقا 1 (ومن هنا افترق الفقه الاسلامي حتى في 


(۱) الموافقات ۲/ ۳۰۹. 


دراسات في الأخلاق 
القسم المدني منه - وهو المعاملات - عن القوانين المدنية الوضعية (أي التي ليس ها 
صفة ديئية» بل هي من وضع الأمم لنفسها). ففي تلك القوانين» لا حل لفكرة 
احلال وا حرامء ولا عبرة لبواطن الأمورء بل العبرة للظواهر والصور؛ فعا أمكن 
منه القانون وقضت به الأحكام كان حقا سائغاء ومالم يكن منه فليس بحق. أما 
الفقه الإسلامي» فللاعتبار الديني في مبناه» كانت فكرة ا حلال والحرام رقيبا باطنیاء 
ترافق الإنسان وتنادي به في كل عمل. والعبرة في تعلق الحقوق للحقائق» وإن كان 
القضاء يجري ضرورة على الظاهر». 

والنتيجة: أن الأخلاق تتقدم حيث يتوقف التشریعء وتنفع حيث لا ينفع 
القضاء. فوظيفة الأخلاق مكملة لوظيفة التشریع. أو لعل الأحرى أن نقول: إن 
وظيفة التشريع مكملة لوظيفة الأخلاق. 

غير أن علاقة GHEY‏ بالتشريع ليست حصورة هناء بل الأخلاق عنصر 
مؤسس للتشريع وموجه لأحكامه وبوصلته» وهذا ما يمكن تسمبته بالوظيفة 
الأصولية للأخلاق. 
دخول الأخلاق في تأسيس الأحكام التشريعيي : 

الناظر في أحكام القرآن "۳ جد أن كثيرا منها تم ربطه ودجه بشكل صريح مع 
alle‏ ومقاصدہ الخلقية. وهذا واقع في جميع المجالات التشريعية؛ من عبادات» 
ومعاملات مالية واجتماعية» وسياسة شرعيتة وعلاقات خارجية في السلم 
واحرب... وهذا الربط القرآني بين الأحكام والأخلاق» لا بد وأن ينعكس في 
الاجتهاد الفقهي في الفتوى والتشريع. 


() المدخل الفقهي العام 01 . 
(۲) والستة النبوية كذلك. 


سس 

وفيا يلي بعض النماذج لتأسیس الأحكام على الأخلاق: وهي من جال واحد» 
بل من جانب واحد من هذا المجالء وتتعلق بالعلاقات الزوجية. 

للفقهاء قاعدة جليلة " یعبرون بها عن الخنصوصية الأخلاقية لفقه العلاقات 
الزوجية» وهي قوهم: «النكاح مبنيّ على امكارصة؟؛ أو «مبتى النکاح على 
اللكارمة»" افش النکاح على ula itll‏ . وللمقارنة وتمام العنی 
یقولون: «البیع مبني على GEL‏ والتكاح مبني على eds ASU‏ 

والمكارمة هنا تعني تعامل الزوجين بکرم متبادل» يتمثل في أن يؤديّ کل منهما 
حق الآخر ويزيد علیه» وأن يتسامح ويتغاضى عن بعض حقوقه حبا وكرامة 
وهدية. فهذه هي طبيعة الزواج والعلاقات الزوجية» أو هكذا يجب أن تكون. 

أما ا خرص على الاستيفاء التام لجميع الحقوقء مع LEN‏ والمحاسبة 
والخاصمة على النقبر والقطوير والجليل ویر فهذا لا يليق بالزواج والعلاقة 
الزوجية. فالعلاقة الزوجية ليست تجارة ولا إجارة» ولا معاوضة على المنافع 
یی 

وهذا العنی الکبیر قد صرحت به وحثت على مراعاته آيات عديدة من الذکر 


الحكيم. 


(۱) أكثر ما توجد هذه القاعدة عند مالکیة ثم الحنقية. 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردیر» ۲/ ۳۰٣‏ - نشر دار الفكر بلبنان - دت. والتحرير 
والتنوير لحمد الطاهر ابن عاشور 4/ TE‏ 

(۳) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین لكاساني ۲/ ۲۸۳ - نشر دار الکتب العلمية - الطبعة 
الثانيق» ۰۱۰ - ۸۱۹۸۲. 

)8( شرح ختصر خلیل للخرشي ۳/ ۲۳۷ - دار الفکر بلبنان - دت. 

)0( لزید من التوضیح والتطبیق. راجع القاعدة رقم ۰۱2۹ الجلد ۰۲۳ من (معلمة زايد للقواعد 
الفقهية والأصولية). 


دراسات في الأخلاق 

- فالزوجية أساسها ومقصودها تحقیق حياة تسودها السكينة والودة 
والر مت ویظللها الوتام والسلام. قال الله تبارك وتعال: SEN Y‏ 
A SS A EA‏ مه [الروم: ..]۲٢‏ 

- بل إن الحياة الزوجية يجب أن تصل إلى حد أن یتلبس كل من الزوجین 
صاحبّه ويندمج فيه. وهذا ما تقرره الآية الكريمة: CROATAS‏ 

[البقرة: ۱۸۷] 

- ولترسيخ هذه الروابط والقاصد أمر الله تعالى بإيتاء الزوجة صداقها هدية 
وتكرمة وعربونا على الرغبة والاستعداد للبذلء وألا یؤخذ منه شيء بعد ذلك إلا 
برضی وطیب نفس IL TS‏ غلك of‏ طبن لک ڪن يي HS CB AG‏ 
CEA‏ [النساء: 1 

- والحياة الزوجية النشودة لا تتحقق ولا تدوم إلا بالعاشرة الكريمة 
السمحة المسلحة بالصبر والتحمل والتجاوز» فيا عساه یکون مزعجا وغير ملائم 
لدی شريك الزوجية» وذلك قوله تعال: ed‏ مرو فان نموم 
ET N TE‏ [الساء: ۰۲۱۹ 

- في حالة الشقاق والفراق» فان الله سبحانه يوصي بأن تظل أخلاق 
التسامح والعفو والکارمة هي العملة الرائجة بين الزوجين الفترقین: 


- کا في قوله 35 Kee y‏ إن طلم السا ما آم ARAS‏ 


>... 


<4 207 2 7 ورف are‏ ل oS Bre, sorte (eer pars‏ 2 
ip‏ وميعوهن علا لوسِع قدره وعل المقتر فدره معا بالمعوف AS € ÚS‏ 


4 Ber Gah A Aortic رے ہس ہم ہے ور ے‎ RCE, ري‎ A 
See الا أن‎ EVO طلفتموهن‌من فبل أن تمسوهن وود فض‎ 


ہو ےرگ E‏ ےم 2-2" و 2> ےہ 209 ect‏ سے رو 227 
CMM a‏ ید و عقده الاح (so‏ بب للتقوى ولا تنسوا الفضل بینکم GRA‏ 


ےم سر ض٠‏ $ 


. ]۲۳۷ ۲۳٢ [البقرة:‎ dan BS 


( ورسات هي الاخلاق 


GI to, „Bez, 


SAS تحكارت روج‎ 635 MEA rg) 3159 Lal وقوله‎ - 


one Ir att 


585 خذونه,‎ FAS @ Uli ea فلا داحڈوا‎ VUE 
..]۲۱ ۲۰ [الساء:‎ EEG منم‎ O ae 

واخلاصة والعبرة من مضامين هذه الآيات وتوجيهاتهاء هي أن علاقات 
الزوجین وحقوقهم| وواجباتہم| التبادلة: المالية والجسدية والمعنوية» يجب أن تكون 
محكومة بهذه القيم الخلقية النبيلة» التي جمعها الفقهاء نی اعتبارهم الزواح مبنيا على 
المكارمة والمسامحة والمروءةء لا على المشاحّة والمحاسبة والأنانية. 

ومن هنا ندرك خطورة ذلك المسلك والمنزلق الذي تجر إليه بعض المفاهيم 
والدعوات «الحقوقية والتقدمية»: حين تتعامل مع العلاقات الزوجية» كتعاملها مع 
سائر العلاقات والحقوق والنزاعات المدنية وا الیة والمهنية والنقابية والطبقیة...» 
بحيث تشحنها بروح التحريض على LAM‏ والتنافس والصراع والغلبة. 

فالزواج الذي يتحول إلى حلبة تنافس وصراع خیر له أن ينتهيء أو ألا يكون 
أصلاء والزواج الذي لا ترفرف فوقه راية الأخلاق» لا قيمة له» بل لا بقاء له 
نموذج فقهي لاعتبار الأ خلاق في فتاوى الزواج : 

ويتعلق بمسألة «الزواج بنية الطلاق». 

وهذه المسألة مفادها: أن يتزوج شخص dy‏ عزمه نيةٌ مضمرة بأنه سيطلق في 
وقت معين يستغني فيه عن هذا الزواج. ووقوع مثل هذا الزواج قديم. وكان أكثر 
ما يقع من رجال يرحلون بعيدا عن أهلهم وموطنهم ويمكثون في الغربة زمنا 
طويلاء لأغراض تجاریة ومهنية وغيرهاء وم يكن التزاور ولا آخذ الزوجة ميسورا. 
وهنا يحتاج المتغرب OY‏ یتزوج في بلد المهجرء لکن عند نہایة مقامه في مهجره؛ 
Gs‏ ويعود إلى زوجته في بلده» أو یعود لیتزوج في بلده. 


دراسات في الأخلاق 

ومن قديم وقع الاختلاف في هذا الزواج ومدى مشروعیته» والجمهور على 
صحته وجوازه» وهو مكروه أو محرم عند بعض الفقھاء. 

أما اليوم فقد كثر هذا الزواج وكثرت أسبابه ودواعيه... 

فممن يلجؤون إليه: 

الطلبة المسلمون الذين يباجرون - بمئات الآلاف - للدراسة في البلدان 
الغربية» ويمكثون هناك عدة سنوات. 


ومنهم الهاجرون للعمل في هذه الدول أو في دول إسلامية غير بلدهم وهم 


بالملايين. 
ومنهم موظفو البعثات الدبلوماسية والتجارية» وموظفو الشركات العالمية 
والمنظمات الدولية. 


فهؤلاء بعضهم يكونون عُرٌاباء وبعضهم يكونون متزوجين وهم أبناء ولكن 
ربها يصعب عليهم اصطحاب أزواجهم وأبنائهم ثم العودة بهم بعد سنتين أو 
ثلاث أو أقل أو أكثر. فلذلك يلجؤ البعض منهم إلى زواج عابر خاص بفترة 
الاغتراب» وهو «الزواج بنية الطلاق». 

وني هذا العصر سبق أن أفتى الشيخ عبد العزيز بن بازه وغيره من علماء 
السعودية» بجوازه وصحته وأفتى آخرون بمنعه... 

لکن هذا «الزواج» تطور في السنین الأخيرة حتى أصبح ظاهرة خليجية» 
وأصبح مطلوبا لذاته عند بعض الميسورين» حيث أصبحوا يسافرون أو يختلقون 
أسبابا للسفر» خصیصا لكي «يتزوجوا؛ لفترة من الزمن» ثم يعودون. فصرنا أمام: 
السفر بنية الزواج» ثم الزواج بنية الطلاق...» أو أمام «الزواج السياحي» كما سياه 


)11 — وواسات هي الأخلاق 
بعض الفقھاء. 

ومن هنا بدأ يتزايد الافتاء بمنعه وتحریمه» وبدأ القول باباحته وسلامته 
يتراجع؛ وذلك بناء على ما فيه من غش وتدليس على المرأة المتزوّج بها وعلى ذويهاء 
وأيضا لا فيه من إهدار لروح الزواج ومقاصده ومسؤولياته. 

ودون أن أطيل في بسط السجال الفقهي القديم والحديث في هذه المسألة» 
أكتفي le‏ ورد فی فتويين معاصرتين» تعكسان التوجه الفقهي المتزايد نحو تحريم هذا 
الزواج» وتركزان خاصة على الاعتبارات الأخلاقية فيه» وذلك هو بيت القصيد 
عندنا. 

الفتوى الأولى: لمركز الفتوى التابع لموقع الشبكة الإسلامية 

ونصها: «الزواج بنیة الطلاق: لا بخلو من حالتين: إما أن يُشترط في العقد بأنه 
يتزوجها لمدة شهر أو سنة» أو حتى تنتهي دراسته. فهذا نکاح متعة وهو حرام 
والعقد فاسد. 

وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه» فمذهب الجمهور عدم منعه. والمشهور 
من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسدہ لأنہم يقولون: إن المثويّ ey IS‏ 
لقول EN‏ «إنما الأعمال بالنيات وانما لکل امرئ ما نوى» متفق عليه» ولأن 
الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من أجل أن يحللها له ثم يطلقها فإن 
النکاح فاسد. ون كان ذلك بغير شرطء لأن المنوي کالشروط. فإذا كانت نية 
التحليل تفسد العقد. فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة. 

والقول الثاني لأهل العلم: أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا 
فارق البلد» كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك. قالوا: OV‏ هذا 
م يشترطء والفرق بينه وبين المتعة أن التعة إذا تم فيها الأجل حصل الفراق شاء 
الزوج أم أبى» بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة» وتبقى عنده. وهذا 


دراسات في الأخلاق ب سي Cos‏ 
أحد القولين لشیخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكلام صحیح» من جهة أنه لا ينطبق 
عليه تعريف المتعة. 

ولكن لقائل أن يقول: إنه حرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلهاء وقد حرم 
النبي By‏ الغش والخداع. فان الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن 
يتزوجها إلا هذه المدة ما تزوجت cay‏ وكذلك أهلها. کا أنه هو لا يرضى أن يتزوج 
al‏ شخص في نيته أن يطلقها إذا انتھت حاجته منهاء فكيف يرضى لنفسه أن 
يعامل غيره بم| لا يرضاه لنفسه؟ يقول النبي VS‏ يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» متفق عليه. ومثل هذا الفعل غش وخداع وتغرير» ولأن فتح 
هذا الباب يترتب عليه مفاسد كبيرة» حيث إن أكثر الناس لا يمنعهم ا وی من 
تعدي محارم الله» وقد كرهه مالك نه.. وقال: إنه لیس من أخلاق المسلمين. 
ومذموم في التعامل مع أي OLA‏ كان. Masel dilly‏ 

الفتوی الثانیة: للمجلس الأوروبي للافتاء والبحوث 

ونصها: ۱ ... فالعقد وان كانت صورته صحيحة. ولکن الزوج آثم بخشه 
المرأة؛ وذلك لاضاره نية الطلاق من حين العقدہ والزواج في الاسلام يعني 
الديمومة والبقاء والاستقرار ¿lol‏ الزوجية» والطلاق طارئ بعد العقد. وطذا 
السبب حرم الزواج المؤقت واعتبر فاسدًا. كذلك فان الإيجاب والقبول ني الزواج 
شرطان أساسيان فيه" والرأة حين قبلته زوجًا فإنا كان مقصدُها iio‏ الزواج» 
ولو علمت أنه قبلها زوجة مؤقتة يطلقها متى شاء لرفضت ذلك. فإذا كان عازمًا 


(http://fatwa.islamweb.net/fatwa) )۱(‏ . 
(۲) قلت: بل ما ركن الزواج. 


)11( — ورسات هو الأخلاق 
الطلاق عند العقد FT‏ ذلك في صحة العقد» لأن المرأة بنت قبوشا على غير ما 
د 

بقي أن أضيف أن الذين يبيحون الزواج بئية الطلاق» يبنون ذلك على إثبات 
كونه Lake‏ عن نکاح المتعة» المجمع على تحريمه عند أهل السنة؛ فهو ليس فيه 
تصريح بالتوقيت الذي يبقى مكتوما لدى الزوج» بینا زواج التعة فيه تصريح 
بالتوقيت واتفاق عليه بین الطرفين. والحقيقة أن الزواج بنية الطلاق أسوأ من CLS‏ 
المتعة؛ لأنه في حقيقته زواج مؤقت» ثم فيه غش وخداع للمرأة المتزوّج بها ولذويها. 
فهو أولى بالتحريم. 


EEE 


. http://e-cfr.org/new/?fatwa (1) 


الأخلاق والقاصد 


دراسات في الأخلاق 


الأخلاق والقاصد 

الأخلاق والضروریات الخمس : 

تفكيري في آهمية الأخلاق وانشغالي بها ورغبتي في إنصافهاء يرجع إلى أيام 
إعدادي لرسالة الماجستير في موضوع (نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي) وذلك 
في أواخر الثمانینیات من القرن الميلادي المنصرم. 

حينها كان من المواضيع التي اشتغلت بدراستها قضية الضروريات (ye‏ 
وهل يمكن الزيادة عليهاء كا أشار بعض الأصوليين المتقدمينء وكا يلح على ذلك 
بعض المفكرين والكتاب المعاصرين؟ 

كنت آنئذ قد انتهيت إلى أن مكانة «الأخلاق» ووظيفتها في الحياةء لا تقل أهمية 
ولا مكانة ولا ضرورة عن «الضروريات ا خمس؛؛ التي احتفي بها العلماء وعظموا 
Base‏ ها - بإجماع تام - مدارٌ الشريعة elas y‏ بل مداژ الشرائع DEU‏ 
کلها. واستقر في نفسي أن «الأخلاق» تستحق بكل جدارة أن تضاف إلى 
الضروريات الخمسء سواء كانت السادسة أو قبل ذلك. وفكرت في التطرق إلى 
هذا الرأي وبيانه والدفاع عنه» ولكني أحجمت خشية أن يكون ذلك مقحما على 
الوضوع hol‏ للکتاب. المخصص للإمام الشاطبي ونظريته. وقلت: إذن أكتب 
فيه إن شاء الله بشكل مستقل ومستوف. 

لکن مع مرور الوقت لم أعد متحمسا GLY‏ الأخلاق بالضروريات الخمس» 
رغم أن أهميتها وضرورتها لم تتقص في نظريء وانما هي تزيد كلما تأملت فيها أو 
درست جانبا منها. وسبب هذا العدول هو تغير موقفي من الضروريات الخمس 
و«مسألة حصرها أو الزيادة tL gb‏ فالذي استقر عليه الأمر عندي هو أن 
«الضروريات الخمس» لا مزيد عليها إذا فهمت على ما أراده بها القدماءی وهو أنها 


.)دای الاخلاق 
تعني الصالح الاضطرارية الأساسية» التي لا تقوم بدونها حياة دنيوية ولا آخرویته 
وأن فقدانها مفض > إلى الملاك وا خراب. 

وعليه أصبحت أرى الابقاء على حصر هذه «الضروریات الخمس» على ما 
انتهى ad]‏ علماؤنا السابقون والإبقاء على اصطلاحهم بلفظه وعدده ومعناه. 

لکن بالقابل لا شيء يمنعنا من الحديث عن ضر وریات أخرىء منفردة أو 
مجتمعة ما له شأن وخطر فی مجمل ا حياة البشرية؛ كالأخلاق» والعدل» ly‏ 
والحرية» وكرامة الانسان'''...وأن نعطيها من التعظيم والعناية والرعاية ما 
تستحقه شرعا وواقعا. 
الأخلاق مقاصد کلین للشریعن : 

من أبرز المقاصد العامة الكلية للشريعة ولیعث الرسل والأنبياء: تزكيةٌ الناس 
في نفوسهم وسلوكهم. وقد جاء هذا المعنى صریجا في مواضع عديدة من الذكر 
ا لحکیم» کم نقرأ في هذه الآيات: 
کم 4 [البقرة: ۱۲۹].. 
رگم LAS E SU iS‏ [البقرة: ۱۵۱].. 

e NIE - 
..]١714 [آل عمران:‎ € LERNTE 444135 u, 


)1( فهذه آیضا «ضروريات خمس»» قد تماثل وتضاهي الضروريات الخمس العروفة. ولکن إذا نظرنا إلى 
معنى «الضرورة»» فهي دونہا في الدرجة... 


دراسات في الأخلاق لن 

- هو الى بعت ف المع رر نم ail A‏ ورکیم ESMAS‏ 
Ent IRA pis;‏ [الجمعة: ۲ ].. 

قال العلامة الشیخ أبو الحسن الندوي SS‏ الله تعال مقاصد البعشة 
الحمدية الرئيسية وفوائدها الاساسية في عدة آیات من القرآن الکریم...- یقصد 
الآيات الأربع السابقة - ثم قال: «ومهمة تہذیب الأخلاق وتزكية اللفوس تشغل 
مکانا كبيرا في دائرة الدعوة النبوية ومقاصد البعثة الحمدیة»(. 

قلت: وهذا شأن الرسل جمیعا |S‏ هو معلوم وهو واضح من دعاء إبراهيم 
ا ربا ربمت فهم.... € [البقرة: ۱۳۹] وکا هو واضح في قوله تعالى ¿EY‏ 
1455 إلى قوله ÓN‏ شحف الأول @ sj‏ - 

[الاعل:۱۹۰۱۸] 

فكل الأخلاق الحميدة الزكية التي جاء بها الرسل» هي من جلة القاصد 
والمصالح الكلية المطلوب تحقيقها وإقامتها ني الذوات والصفات والأعيان 
والأفعال. قال الإمام ابن تيمية: «وكذلك فیا شرعه الشارع من الوفاء بالعهود. 
وصلة الارحام» وحقوق الماليك والجيران» وحقوق المسلمين بعضهم على بعض» 
وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونبی عنه حفظا للأحوال السنية وتہذیب الأخلاق» 
ویتبین أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من الصالح»). 


Hea ae 


)1( العقيدة والعبادة والسلوك ص ATE‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۲/ (VTE‏ 


دراسات في الأخلاق 


الأخلاق في المجال الطبي 

إذا كانت مجالات الحياة Lis‏ تحتاج إلى الأخلاق» وتستقيم وترتقي بالأخلاق» 
فبإن العمل الطبي هو في أصله وجوهره عمل أخلاقي» ولا تقوم له قائمة إلا 
بالأخلاق. وإذا کان علماء الشرع يقولون: «الدين كله خحلق» فمن زاد عليك في 
الخلق زاد عليك في الدین؟ء فعلى علماء الطب أن يقولوا لبعضهم: «الطب كله 
حلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الطب». وإذا كان مقام الطبیب 
ومكانته يتحققان ويقدران بحسب ماله من علم وخبرة وتجربة PS gay‏ 
النجاح الفعلي في ذلك كله يتوقف على مقدار ما له من حاسن الأخلاق؛ من رأفة 
و رحمة وشفقة» ومن By‏ ورفق ولين» ومن صبر وأناة وتواضع... 
مقاصد الشرع ومقاصد الطب : 

من العلوم أن مقاصد الشرع مدارها على حفظ ‏ الضروريات ا خمس؛ وهي 
الدين والنفس والئسل والعقل والال. 

ولو أردنا أن نتحدث عن مقاصد الطب لوجدنا أنها لا تخرج عن حفظ النفس 
والنسل والعقل. فهي تشترك مع مقاصد الشرع في ثلائة من خمسة.. ثم نجد أن 
حفظ هذه الضروريات الثلاث المشتركة يساعد على حفظ الدين والمال. وعل هذا 
فمقاصد الطب مندرجة في مقاصد الشرع متلاحمة معها إلى خد كبير. ومعلوم أن 
حفظ التفوس - سواء في الشرع أو في الطب - لا یقف عند الحفظ المادي» بل 
(1) حفظ الضروريات وغيرها من الصالح لیس حنصورا - كما يتوهم بعض الناس - في الصيانة 

وا حاية لما هو موجود منهاء وهو ما يسميه العلماء بالحفظ الغدمي» بل هو - أولا - السعي إلى 

إيجادها وإقامتها وتئميتها وتوفير كافة الأسباب المؤدية لذلك. وهو ما يسميه العلماء بالحفظ 

الوجودي. فيا من «حفظ» إلا وله وجهان: وجودي أولاء وعدمي ثانیا. 


ys 0)‏ الاخلاق 
يشمل الحفظ العنوي بها يعنيه من سلامة وصحة وتوازن في الحالة النفسية. ثم 
يتقدم الشرع -فينفرد أو يكاد - بحفظه للصحة والعافية الروحية للإنسان. ولذلك 
نجد علماءنا يقررون أن «الشرع هو الطبيب الأعظم» ۲ . المهم أن مقاصد الشرع 
ومقاصد الطب تلتقي في أن الوضوع هو الانسان وأن الغرض هو الصحة البدنية 
والنفسیة والعقلية للانسان وأن الغاية هي سعادة الإنسان. رسالة الطب هي نشر 
الشفاء والرحمة» ورسالة الدين هي نشر الشفاء الأوسع والرحمة الأعم. « ورین 


oe موس سے رڈ‎ ra” nu st 


Sal gle jal‏ شفاء ورمة Se Fe‏ € [الاسراء:۸۲].. فالشفاء am My‏ مقصدان 
مشترکان بین الرسالتین الطبية والشرعية» ون تفاوتت الساحة والساحة بينهما.... 

ولعلیاء الشريعة تعبیر آخر يختصر مقاصد الشريعة وضرورياتها في کلمتین 
جامعتین هما: حفظ الأديان» وحفظ الابدان. فمصالح الخلق مدارها على حفظ 
الأديان وحفظ الأبدان. وأساس السعادتین (الدنيوية والأخرویة) حفظ OL‏ 
وحفظ الأبدان. وعمدة الثقافات والحضارات حفظ الأدیان وحفظ الابدان. 
وأساس کل تنمية وترقية حفظ الأدیان وحفظ الأبدان. 

وعادة ما یتوقف الفسرون للتنبیه على الغزی فیا تضمنه قوله تعالى SAP‏ 


€ 


Dr: وماد ڪر لمن ييب 4 [غسافر‎ A اه ویار لک‎ SS 
حيث تم الجمع والربط بين آيات الله ومعجزاته الدالة عليه وعلى رسله من جهة.‎ 
وبين الامتنان بإنزال الرزق من السیاء من جهة آخری. وسر ذلك عندهم هو أن‎ 
مقاصد الشرائع؛ فأحدهما فيه حفظ الأديان» والآخر‎ Fle هذين الأمرين یشکلان‎ 
فيه حفظ الأرزاق والأبدان.‎ 

قال الفخر الرازي: «واعلم أن أهم المهمات رعايةٌ مصالح الأديان ومصالح 


)1( الموافقات للشاطبي - (۳/ (VE‏ 


دراسات في الأخلاق (WI‏ 
الأبدان» فهو سبحانه وتعالى راعى مصالح أديان العباد بإظهار البينات والآيات» 
وراعى مصالح أبداهم بإنزال الرزق من السماء. فموقع الآيات من الأديان كموقع 
الأرزاق من الأبدان. فالآيات لحياة الأدیان والأرزاق لحياة الأبدان. وعند 
[dh per‏ يحصل الإنعام على أقوى الاعتبارات وأكمل الجهات» . 

ونقرأ في تفسير القرطبي قوله: «قوله تعالى: > hc‏ 
دلائل توحیده وقدرته» رلک 7ی =+( بین إظهار الآيات 
وإنزال الرزق؛ LILY‏ قواع OVW‏ وبالرزق قوام UN‏ 

وقد استقر في الثقافة الدينية - الاسلامية وغیرها - أن العلوم كلها تتمحور 
حول حفظ الأدیان وحفظ الأبدان مع العلم أن جزءا کبیرا من الأديان خصص 
مباشرة حفظ الأبدان... 

ویروی أن الخلیفة العبامي هارون الرشید «کان له طبیب نصراني حاذق» فقال 
لعلي بن الحسين: لیس في کتابکم من علم الطب cot‏ والعلم علمان: علم الأديان 
وعلم الأبدان. فقال له علي: قد جع الله الطب كله في نصف آية من کتابنا. فقال له: 
ما هي؟ قال قوله 5ڭ: ALS‏ فقال النصراني : ولا يؤر عن 
رسولکم شيء من الطب. فقال علي : جمع رسول الله BB‏ الطب في ألفاظ يسيرة. 
قال: ما هي؟ قال: «العدة بيت الأدواء y‏ رأس کل cogs‏ وأعط کل جسد ما 
عودته» . فقال النصراني: ما ترك کتابکم ولا نبیکم بمالینوس Pb‏ 


)1( مفاتیح الغیب (۳۸/۲۷) - نشر دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى - ١٤٣٥ھ‏ - 
۰م 

(۲) تفسير القرطبي )144/10( تحقیق هشام سمير البخاري - الناشر: دار عام الکتب؛ الریاض» 
المملكة العربية السعودية 1417 ه/ ۲۰۰۳ م . 

(۳) تفسير القرطبي (۷/ ۱۹۲) 


Y)‏ درسات في الأخلاق 

ومن القواعد العروفة في الفقه ومقاصد الشريعةء قاعدة «تقدم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة6. وفي تطبيقات هذه القاعدة نجد الاقتران والمقارنة بين حفظ 
مقاصد الطب وحفظ مقاصد e‏ أو بين حفظ الأبدان وحفظ الأديان» حيث 
يقرر الفقهاء وجوب الحجر على الفقيه الاجن» وعل الطبيب الجاهل» لكون الأول 
يفسد الأديان, والثاني يفسد الأبدان. ولذلك قيل: «يُفسد SUS‏ نصف متفقه. 
ويفسد الأبدانَ نصف متطبب6. 

والذي أراه أن الطبيب الذي لا خلاق له مهما كان علمه بالطب ودرجته فيه 
يكون أشد خطرا وضررا على الناس من الطبيب الجاهل. وإذا كان الطبيب الجاهل 
يحجر عليه» فإن الطبيب الفاسد ينبغي ان ينكل به. 

ولكي ندخل أكثر في المقاصد الخلقية للشريعة» وخاصة منها ماهو أكثر 
التصاقا بالعمل الطبي وأبلغ أثرا فيه» أتناول في الصفحات الآتية أصلين كبيرين من 
أصول الأخلاق الإسلامية» وهما: 

git -‏ التقوى» 

an GI - 

وسیظهر جلیا ما يتفرع عن هذين الأصلين من آخلاق ذات أثر بليغ في 
السلوك البشري عامة» وفی سلوك الطبيب والعالج بصفة خاصة. 
أولا: التقوى منبع الأخلاق: 

سواء تعلق الأمر بالجال الطبي أو بغيره من المجالات الدينية والدنيوية» 
بحفظ الأديان أو بحفظ الأبدانء فان GLE‏ التقوى يحتل مكان الرکز والنبع لسائر 
الأخلاق. وهذا ما صرح به عدد من العلیاء» كا في قول ابن عاشور: «جماع مکارم 
الأخلاق يعود إلى التقوی»(. 


(1) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام لابن عاشور ص ۲۰۷ دار النفائس بالأردن - 
۱ 


دراسات في الأخلاق سس (UI‏ 
فيا حقيقة التقوی؟ وما هي مکانتها وآثارها السلوکیة؟ 
Lalo‏ التقوی... 
التقوى في اللغة من الاتقاء والوقية . «والوقاية حفظ الشيء ما يؤذيه ویضره 


يقال: وَقَيْتَ الشیء أقيه وقاية ووقاء » ۲ ومنه قوله تعال # ES‏ 


..]٤٥:ناخدلا[‎ SI وقوله:‎ ]١١:ناسنإلا[‎ 


وقيل: الوقاية «هي فرط الصيانة وشدة الاحتراس من المكروه . وأصل الاتقاء 
CH‏ ون شین ومنه يقال( اتفی (aj‏ . وني الحديث: لکنا إذا احمَرٌ البأس 
امنا برسول E‏ 

قال الراغب الأصفهاني / ۳ ملخصا العنی اللغوي للتقوی: «والتقوی Jer‏ 
النفس في وقاية ما GE‏ هذا تحقیقه. ثم یسمی الخوف تارة تقوى» والتقوی خوفا؛ 
حسب تسمية مقتقی الشيء بمقتضيهء والقتضي بمقتضاه ۳۹6 

والتقوی في استعبالات الشرع تعبر عن حالة خلقیة قلبية نفسية» تجعل 
صاحبها مرهف الشعور بالسوولية ومحاسبة النفس» مقدرا لعواقب الافعال 
وآثارهاء فیتصرف بناء على ذلك» من تلقاء نفسه سواء تعلق ذلك بنفسه أو بربه 
أو بأي كان من GLE‏ الله. 

فالشخص المتقي: يستشعر مدى فضل الله ونعمه عليه فیتقیه» وهو LE‏ ربه 
ويخاف مقامه فيتقيه» وهو يستحيي من ربه الذي يراه - وقد أمره ونہاہ - فيتقيه؛ 
(۱) المفردات للراغب ۰1۸۸/۲ 
(۲) رواه مسلم ۳/ )۱۷۷۹(۱٢٥٤١‏ من حدیث البراء بن عازب tei‏ ورواه أحمد ۲/ 405-1401 


(۱۳۷)؛ والنسائي في الکبری ۳۶/۸ (8086) من حديث علي EB‏ 
(۳) الفردات للراغب AA‏ 


ر۷ سس سس وراسات فی الاخلاق 
وهو LE‏ غضب الله وعقابه فيتقيه. وهو يرى ويدرك قبح الأفعال السيئة 
وعواقبها عليه أو على غيره فيعتبر بها ويتعظ منها فيتقيها ... 

فالتقوى انضباط وارتقاء ذاتيان» کا قال عمر بن عبد العزیز Lao‏ ملجّمء لا 
يفعل كل ما يريد » ۳ لكنه ملجم بتقواه» بإرادته واختياره وحسن تقديره . كما 
قال طلق بن حبيب ale‏ «التقوى العمل بطاعة الله على نور من اللهء رجاء رحمة 
الله. والتقوى ترك معاصي الله على نور من اش BLE‏ عذاب الله ۳۲۵ . 

والتقوى يقظة وتبصر وحذرء في كافة التصرفات والحركات والخطوات . كما 
نبه على ذلك أبو هريرة 28ء حين جاءه رجل يسأله عن معنی التقوی» فقال له: 
«هل أخذتَ طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم . قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا EN,‏ 
الشوك عدلت عنه أو جاوزته» أو قضرت عنه. قال: ذاك التقوی » ". 

التقوى في القرآن والسنة : 

النصوص الشرعية التعلقة e‏ التقوى غزيرة ومتنوعة وخاصة في القرآن 
الكريم . وهي كلها تعكس ما سبق ذكره من کون التقوى قضية مركزية ومحورية في 
الإسلام وشريعته. بل هي كذلك في دعوات كافة الأنبياء والمرسلين» مثلما نجد في 
النص الأول من النصوص القرآنية التالية: 


۱- قوله تعالى: AAN‏ € وقد ele‏ هذه الآية بلفظها على لسان 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الایمان /٥‏ ۵۷۸۸(۱۳)؛ والزهد الكبير له ۳۵۷ CAVA) )٩۲۵(‏ والبغوي 
في شرح السنة ۰۳۶۱/۱۶ 

099/10 (۱۳۶۳)؛ وابن أبي شيبة في الصنف‎ ٤۷٤-٤۷۳ رواه/ ابن المبارك في الزهد والرقائق‎ CY) 
(۳۰۹۹۳)ء ۰۷ (۳۰۸ ۳ وأو نعيم في الحلية ۳/ 54 (۲۰۹)؛ والبيهقي في الزهد الكبير‎ 
.۷ 

(۳) رواه البيهقي في الزهد الكبير: ۰۱۷ ۳. 


دراسات في الأخلاق (Y)‏ 
عدد من المرسلين؛ في سورة آل عمران ( ۰ ) وسورة الشعراء (۰۱۰۸ 11° 
۹۱ ۵۰۰۵ ) وسورة الز خرف ( 5 ) . ومذا معناه أن 


(التقوی) هي مقصد مشترك وقاعدة ثابتة في جميع الشرائع المنزلة . 


O) A نیہ‎ IL O قوله سبحانه: ا7ۃ‎ - ۲ 
ais ay SA ú یوون‎ ist رزفهم ب َو دہ‎ las ss A, Spey 
EH) AH هی تنس ویک هم‎ FSBO (O A 
¿ds © ,0 in Er CAL هدی لین آل د يمون‎ ad پت ود‎ 
as sI O وپالشفروھر بوقوں‎ AT were isi Lars 
Lo IDA 


۳ - قوله جل وعلا:ظ SHS oF BAN NE LO WAS‏ 
Iv‏ > [البقرة :۱۹۷]وقوله: RENE‏ 4 [الاندة:۲] وقوله: ED‏ 
A‏ ند 4 [الحجرات Lar:‏ 
ومن جوامع السنة النبوية في الباب: 
١‏ ۔ عن أبي ذَّرّ 8 قال» قال لي رسول الله BE‏ «اتق الله >( کنت» وأتبع 
السيغة الحسنة تمَخُھاء وخالق الناس بخلق حسن» ۲ . 
Y‏ وعن أبي هريرة 8ه قال: «شیّل رسول الله و عن أكثر GOL‏ 
ELI‏ فقال: «تقوی الله وخسن الخلق». Jas‏ عن أكثر ما يذل الناس النار فقال: 


(۱) رواه هد (VY sod ۳۸۱-۰ [Vv‏ والترمدي ۳۵۱-۳۶ (۱۹۸۷) وقال: حدیث 


Cre oe 


0 سس دراسات الأخلاق 
ay il‏ 

۳ في حدیث طویل عن أبي ذر 8 قال قلت يا رسول الله أوصنيء قال: 
«أوصيك بتقوى اللہ فإنه رأس الأمر as‏ 

فاعلية التقوى وآثارها : 

التقوى ‏ كما تقدم ‏ تنبعث من رقابة ذاتية یمارسها كل واحد على تفسه ومن 
داخل نفسه. ولذلك فهي حاضرة مع صاحبها في كل وقت وحين. فالإنسان في 
حياته يمكن أن يغيب عن الناس ويغيب عنه الناس» فیتخلص من رقابتهم 
وحاسبتھم ولومهم وضغطهم» ویمکن أن يكون مقامه فوق الناس» بسلطانه 
وسطوته أو بعلمه ومرتبته» أو بجاهه ومنصبه ولكن تقواه - إن كان من أهل 
التقوی - تظل حاضرة معه رقيبة عليه موجهة لسلوكه» في سره كما قي علنه» وفي 
سفره کا في حضرہہ وني ليله کم في نباره» وفي ool pail‏ بنفسه کم في اجتیاعه مع غيره. 

وقد كان رسول الله BE‏ يوصي المسافرين خاصة بتقوى الله OY‏ السافر ذامب 
إلى حيث لا يعرفه آحد» وربا مر من حيث لا يراه أحد. فهو بحاجة أكثر إلى 
استصحاب تقواه وال إعمال تقواه . عن أنس 8 قال: جاء رجل إلى النبي بلا 
فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني . قال: زودك الله التقوی ... الحديث " . 
وعن ul‏ هريرة قال: أراد رجل سفرا فأتى النبي BE‏ فقال: أوصني» فقال: 
«أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل َر فی۲ . 


)١(‏ روا الترمذي ۳۹۳/6( ۰۰ ۲ واين ماجه EV EW ۱٤٤۸/۲‏ وقال الترمذي: حديث صحيح غريب. 

۰۱۱۸/۱ TIL رواه ابن حبان في صحیحه ۷۸/۲ (۳۲۱)؛ وأبو نعيم في‎ (N) 

(۳) رواه الترمذي ۰۰۰/۵ PEELE)‏ وا حاکم ۲۶۷۷۱۰۷/۲ )؛ وقال الترمذي: حدیث حسن 
غريب. 

2۵۰۰/۵ (4/74)؛والترمذي‎ ٥٥١/٤٤ ATA) ۱۷ ۸۳۷۰۵۶٤ a رواه‎ (6) 


دراسات‌في الأخلاق (Y).‏ 

والتقوی تاج إليها أكثر في الّواطن الصعبة. كمّواطن اب والبخض» 
والغضب والطمع. والمهوى والشهوةء والعداوة والخصومة... وني قصة الثلاثة 
الذين انسد عليهم الغار فتوسلوا إلى الله بأعماغم الصالحةء نماذج بليغة من آثار 
التقوی» في مواطن لا ینفع فیها شيء سوی التقوی . وهذه قصتهم كما وردت في 
ا حدیث الصحیح. 

عن عبد الله بن عمر E‏ عن رسول الله ST BE‏ قال: بينم ثلاثة نفر يتمشون» 
أخذهم الطر 157 غار في جبل» فانحطت على فم غارهم صخرة من ا چبل 
فانطبقت علیهم . فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صا حة ed‏ فادعوا 
الله تعالى بها لعل الله یفرجها عنکم . فقال آحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شیخان 
کبیران وامرأتي» ولي e‏ صغار آرعی علیهم» فإذا آرحت علیهم حلبت فبدأت 
GU‏ فسقیتهیا قبل بَنيَ» وأنه نأی بي ذات یوم الشجر فلم آت حتی آمسیت؛ 
فوجدتهیا قد ناما . فحلبت كما كنت آحلب فجشت با حلاب فقمت عند رؤوسها 
أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن أسقي الصبية قبلهیا؛ والصبية یتضاغون عند 
قدمَیٌ. فلم يزل ذلك دأبي ودأيّهم حتى طلع الفجر . فان كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء . ففرج الله منها فرجة فرأوا 
السماء . وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال 
النساءَ وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار . فتعبت حتى جمعت lo‏ 
دينار فجئتها بها . فلما Candy‏ بین رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم 
إلا بحقه فقمت عنها . فان کنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها 
de J‏ ففرج لهم . وقال الآخر: اللهم إن كنت استأجرت أجيرا بفرّق آرژ" » فلم 
Nito) =‏ والنسائي في الكبرى ۱۸۸/۹ (٦٦۱۰۲)؛‏ وابن ماجه ۹۲٦/۲‏ (۲۷۷۱)؛ وقال 


الترمذي: حديث حسن. 
(۱) الفرق. بفتح الراء وتسكينهاء إناء يعادل ثلاثة آصع. والراد أنه يعطيهم أجرتہم بمقدار من الرز. 


)11( لت دواسات هی الاخلاق 
قضی عمله قال: أعطني حقي» فعرضت عليه فرقه فرغب عنه. فلم أزل آزرعه حتی 
جمعت منه بقرا ورعاء‌ها . فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقيء قلت: اذهب إلى 
تلك البقر ورعاء‌ها فخذها. قال: اتق الله ولا تستهزی پي. فقلت: إني لا آستهزی 
بك خذ ذلك البقر ورعاء‌ها. فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي» ففرج الله ما بقي ۳ . 

فهذه BH‏ نیاذج من أرقى وأتقى ما یتصور من السلوك البشري ومن السمو 
البشري. وکلهم فعلوا ما فعلوا من دون رقیب ولا حسیب من الناس» وبدون 
خوف ولا حرج من آحد. و جوجوا أحدا إلى الدخول معهم في خصومات أو 
منازعات. ول یشغلوا شرطیا ولا قاضیا ولا والیا. وإنما من تلقاء آنفسهم: اتقوا 
فارتقوا ... 

- فالأول تحمل الصبر والسهر وتحمل معاناة صبیته وتصبیرهم» وهو في ذلك 
Jo‏ بیته وني جوف لیله» لن یلومه أحد إن لم یفعل» ولن يشكر له أحد إن فعل . 
وحتی والداه ناماء diy‏ يبق منھم انتظار ولا تطلع إلى شيء . ومع ذلك فانه ظل وفيا 
لبرہ واحسانه ورَعا وتقوی وإخلاصا. 

- والثاني مکث مدة طویلة يمني نفسه ویشهیها» ويجتهد ویتعب لنیل مبتغاه 
من حبوبته EL‏ إلى أن ظفر بها وتمكن منها بلا حائل ولا مانع . لکنه في اللحظة 
ا An‏ جاءه نداء التقوی: «يا عبد الله اتق الله » . فتزع نفسه وقام تارکا شهوته بعد 
أن امتلکها وأمسك بہاء وترك حتی ا ال الذي جمعه... 

- وأما الثالث. فکان ad par‏ أتقى وأرقی وأعجب ما سبق. لأن العمل الذي 
قام ow‏ لم يكن dd o‏ أو تقوی lily hele‏ هو عمل سنین وصبر سنین وتقوی 
سنین . وواضح أن العامل صاحب الحق» حين جاء يطلب حقه الأصلي» وهو في 
أصله شيء يسير من الأرزء كان یتوقع جحودا أو نسیاناه أو مشاحة أو هزءا. 


(۱) رواه البخاري ۷۹/۳ (۲۲۱۵) وني مواضع أخرى؛ ومسلم ۲۱۰۰-۶6 (۲۷۶۳) واللفظ له. 


دراسات ف الأخلاق سس رهل) 
فلذلك توسل إلى صاحبه بتقوی cal‏ وبادره بالقول: اتق الله ولا تظلمني حقي . ثم 
قال بعد أن سمع ما سمع: اتق الله ولا تستهزی بي... 

لکنه فوجی بأن تقوی صاحبه فوق ما كان يرجوء بل فوق ما كان یتخیل. 

فلو أن الناس یتصرفون ویتعاملون على نحو هذاء وحتی بقلیل من هذاء 
لوفروا على أنفسهم وعلى بعضهم ما لا gat‏ من المشاكل والتاعب. ومن النزاعات 
ی PU‏ 
سس بی EA‏ عم بوک 
2G Ka‏ € 1الأعراف:٦۹]..‏ 

واذا ظهرت معاني التقوی وآثارها الإيجابية الشاملة على سلوك الانسان في كل 
call gol‏ فلا شك أن أحوج الناس إلى التحلي الدائم بخلق التقوی ومقتضیاتها؛ هو 
مَن يضع الناس أرواحهم وأبدانہم وأسرارهم وأعراضهم GL‏ بين یدیه. إن ما 
يمكن أن يقدمه ويحققه الطبيب التقي بتقواه وإخلاصه.من حفظ لأرواح الناس 
وأبدانہم وتخفيف لآلامهم ومعاناتهم» وتوفير لأموالهم وحهودهم لا يقل حجما 
ولا أهمية عما يقدمه من ذلك بعلمه وحنكته. فالطبيب التقي - بفضل تقواه وأمانته 
قوت ري شمر ع سو سیر مو مور یھ سو 
فنزاهةٌ الطبیب التقي وآمانته لا تتوقف على القسم الطبي» ملا أن نزاهة ا حاکم 
التقي وأمانته لا : تتوقف على القسم الدستوري. وأما من حرم فضيلة التقوى وترك 
محاسبة نفسه بنفسه فلا ينفع معه قسم يوناني ولا إسلامي. 
ثانیا: الطب والشرع رأف ورحمن : 

من الأخلاق التي لا يستقيم بدونها شرع ولا طب: GÍA‏ الرحمة. وقد لخص 
بعض العلماء GAS‏ الشرع ومقاصده كلها في كلمتين LA‏ «تعظيم الحق» والشفقة 


)11( — درساتفي الأخلاق 

فا هي هذه الرحة التي تجسد وتضم نصف الديانة ونصف مقاصدها؟ 

- من حيث المعاني اللغوية: 

لح والعرحمقه تعني: ال ryan y‏ 

ومن الالفاظ الاکثر قربا من معنی ال رحمة» لفظ ال رأفة. 

ومن اللغوین من يجعل الرأفة dm My‏ شيا واحداء كا قال في الحیط: SD‏ 
AR‏ ومنهم من يجعل الرأفة أحص من الرحمة د ERNEST o‏ 
رها( ds‏ ( الصحاح sähe‏ من AR‏ ولا تكاد تقع نی الکراهقه 
والرحمة قد تقع في الكراهة MLE‏ يعني أن الرحمة قد تکون حتی في فعل 
شيء يكرهه الشخص المرحوم ويتأذى منه ولو أن له فيه مصلحة كما في الإلزام 
بالأدوية وبالعلاجات الطبية المؤلمة» بینما الرأفة لا تكاد تستعمل في هذا القام. 

والتفریق بين اللفظين هو الأوفق لدلالة الاستعمال القرآني» الذي جمع بين 
اللفظين» وعطف الرحمة على dil SI‏ في عدة مواضع منهء والعطف يقتضي المغايرة . 


2 


۳ & ےم ص ف سے بے ص ‘a2‏ کے ee ae A. reese‏ 
قال تعالى: a‏ بیسی UMSS‏ ف قلوپ الا A‏ 


or = 


» وم گر‎ ar 


رافة ورحة 4 [الحدید:۲۷] ayy JB y‏ الله الاس fas Sgt‏ € ۰ 
[البقره:۰۱۶۳ والحج:٦٤]‏ 
قال ابن عاشور : «والرآفة: الرحمة التعلقة بدفع الأذى والضرَء فهي رحمة 
خاصة in lilas...‏ على الرأفة» مِنْ عطف العام على ا لخاص» لاستيعاب أنواعه 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ۰۲۲۹/۳ الصحاح في اللغة للجوهري ۲١۷/۱‏ لسان 
العرب لابن منظور ۰۲۳۰/۱۲ المحيط في اللغة للصاحب ابن abe‏ ۰۱۵۹/۱ 

(۲) المحيط في اللغة للصاحب ابن ake‏ ۰8۳۱/۲ 

(۳) القاموس المحيط للفيروزآبادي ۲/ ۳۸۱. 

OL )5(‏ العرب لابن منظور ۹/ ۰۱۱۲ 


دراسات‌في الأخلاق (Y)‏ 
بعد أن اهتم بیعضها» ۳ . 

واجالا یمکن القول: إن معنی ال رمة یشتمل على معاني: الرقة» والرأفة» 
والعطف. والحنان» والمغفرة» والشفقة والودة وما یتبع ذلك من دفع ضر أو us‏ 
أو جلب نفع: أو إسداء نصحء أو دفع ألم أو تخفيفه» أو تقدیم مساعدة أيا كانت ... 
ويشتمل كذلك على نفي أضداد هذه الصفات. مثل القسوة والشدة والغلظة 
والإذاية ... 

- وأما المعاني الشرعية لل de‏ فهي تستوعب وتتضمن جيع GL‏ اللغوية 
المذكورة» ثم تزيد عليها معان ومجالاتٍ جديدة Geel‏ وأرحب. وفی الفقرات التالية 
أقدم بعض الإشارات التي تكشف لنا أن الرحمة التي جاءت بها الشريعة هي أعمق 
وأوسع ما نتصورء وأنها منهج حياة ومنهج A gle‏ وأن من تخلق بالرحمة فقد فاز 
فوزا عظیماء ومن فقدها فقد خسر خسرانا مبینا. 

فمن ذلك أن معاني الرحمة قد بشت وضمّنت فيم نعرفه ونذكره من ell‏ الله 
تعالی وصفاته» لينهل منها الناس ویقتبسوا من إیجاءاتہا. وسأوضح شيئا من ذلك 
بعد قليل بعون الله تعالى. 

ومنها الرحمةٌ بمعانيها وآثارها الدينية والأخروية: كالهداية والتوبة والغفرة 
والتسبب إلى دخول الجنة والنجاة من النار. فمن جلب من ذلك شيئا لنفسه أو 


Amy فهي رحمة ما بعدها‎ co pal 
ومنها الرحمة المضمنة في صلة الرحم» والرحمة بمعنى الصلحة المنضوية في‎ 
كافة الأحكام الشرعية...‎ 


ومنها الرحمة الظاهرة نی كافة أعمال البر والاحسان والنجدة والإغاثة 


رات الاخلاق 
والواساة وخاصة للضعفاء والرضی والصابین. وهنا تطالعنا صورة الطبیب» 
باعتباره آرحم ا خلق degli‏ هكذا يُفترض فیه. 

وباختصار جامع» نستطیع أن نقول: حیثما كانت ال رأفة والرحمة والشفقة فثم 
شرع الله ورضاه وثوابه. وحیثم| كانت الغلظة والفظاظة والقسوة فثم خروج عن 
شرع الله ودخول في سخطه وتعرض لعقابه. 
۔ الرحمى في أسماء الله وصفاته : 

الرحمة وما يندرج فيها ‏ أو يتداخل معها من المعاني التي ذكرتهاء هي أوسع 
المعاني المضمنة في أساء الله تعالى وصفاته . بل لا شلك أن رحمة الله تعالى موجود 
معناها في كل أساء الله وصفاته . ولكننا نعني الآن ‏ خاصة ‏ الأساء المعبرة عن 
معاني ال cir‏ بشكل Alb‏ ومباشر. 

- من هذه الأسماء وفي مقدمتهاء الاسمان الشهيران من أسماء الله تعالى: 
(الرحمن الرحيم) . وهما أكثر آسیاء الله ذكرا في حياة السلم؛ لأنهما موجودان في 
البسملة (بسم الله الرحمن الرحیم)ء وني الفاتحة (الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم) . ولست أريد البحث في معاني الاسمين الشريفين وما قيل في التفريق 
بينهماء ولكني أقول إجمالا: إنما معا قد جمعا كل معاني الرحمة AY‏ المتدة في 
الدنيا والآخرة. وهي الرحمة التي قال عنها الله - سبحانه - KERO‏ 
شنو € [الأعراف:١٥٤]ء‏ وقالت عنها ملائکة ال رحمن: LAS‏ کل ىو 
یلم [غافر:۷» el‏ نفسه تعالى بأنه ذو آل و 
[الانعام:۱۳۳]) وآخبر جل جلاله أنه کتبها على نفسه وضینها ASIA‏ 
REF A‏ € [الانعام:۱۲]. 

فكل هذه الرحمة الشاملة واللاحدودة مضمنة في دلالة الاسمين الجليلين: 


دراسات‌في الأخلاق سوه ) 
الرجن الرحیم. 

على أن ما ینبغی تقريره» أن هذه الرحمة الشاملة اللامحدودة» التي کتبها الله على 
نفسه» والتي وسعت كل شيء» منها ما هو عام يعطّى میم الناس» بل لجميع 
الخلائق يسبب وبدون سبب» بطلب وبدون طلب. ومنها ما هو خاص بأهله 
متوقف على أسبابه . فإذا كان القرآن رمة فهي لا شك لمن یژمنون به ويتلونه 
ويتبعون ما فيه . وإذا كانت شريعة الله رحمة» فهي لمن يعملون بباء وإذا كانت توبة 
الله ومغفرته رحمة فهي للتائبين ا لمستغفرين 

۔ ومن أسماء الله الدالة على ال رمة اسم ( الرؤوف )ء الذي GL‏ مقترنا مع اسم 
الرحيم» كا تقدم قريبا . وقد رأينا العلاقة والفرق بين الرأفة والرحمة. 

- ومنها اسم (التواب)ء وقريب منه اسم (الغفور)» وهما ‏ أيضًا ‏ من الأسماء 
الحسنی التي يكثر ورودها في القرآن الكريم مقترنة مع اسم (الرحیم) . أذكر من 
ذلك الآيات الکریمات: 

‚[rv: nn م من ریه کلمت فاب عليه )5 هالو‎ دا٤‎ E 


NE I 0‏ 0 لبذ 


مین 7 
evens‏ ]6م ےک 


.]٦٤٦:ءاسنلا[‎ © SEIS لو جَدوا الله‎ EN 


DSH Faye وان‎ GQ CAY 
Loe 4 ٩۹: 1] 
or مب‎ 0 ۳ er... ہے‎ "Ae م‎ SEN 
رين‎ +0 BREIT 3.65% ۰ 
it Ed 
AAA els DE Kee کیل‎ oN 
]٥٤٥٥:ماعنألا[‎ 


CD,‏ لل دراسات في الأخلاق 


GA یمد ذلك‎ otr Y * 


مرس جر ور عم 


As‏ € [النحل:۱۱۹]. 

A‏ الذي يأتي مقترنا مع اسم آخر شبیه به» هو اسم 
ECOL)‏ کیا فی حدیث أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله BG‏ جالسا في 
الحلقة» ورجل قائم يصلي. فلا ركع سجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني 
أسألك بأن لك ا حمد لا له إلا آنت ا نان ا LM‏ بدیع السموات والأرض» يا ذا 
ا جلال والإكرام» يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك. فقال N‏ « أتدرون ہما 
دعا»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم فقال: «والذي نفسي بيده لقد دعا باسمه العظیم, 
الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به ¿e dash‏ 

واسم (الحتان) من الأسماء الأكثر قربا وشبها باسم (الرحيم). قال البيهقي في 
الأسماء والصفات: «ومِْهًا: ا نان . قال الحليميٌ : وهو الواسع الرحمة»”" . 

ونقل عن ابن الأعرابي قوله: «الحنان من صفات الله الرحيم؛ Liat dy‏ 
العطف والرحمة والرزق والبركة» . 

ومن الأسماء الأخرىء الدالة دلالة ظاهرة على صفة الرحمة في أسمائه تعالى: 
الغفار العف لب الحسن. النعم» الحليم» الكريم» الوهابء الرزاق» الولي» 
الودود. 


)١(‏ المنان: النعم العطي. 

le, )۲(‏ 1۱/۲۰ (۲۱۰6۱۲۲۱۱/ ۱۹۲ (۱۳۵۷۰): وأبو داود ۲/ ۲۸۶ (۰٤٥۱)؛‏ 
والترمذي ه/ «(vofí)oo»‏ والنسائي ۳/ ٢٦ء۷‏ ھ وابن ماجه ۱۲۲۸/۲ (۳۸۵۸) وقال 
الترمذي: حديث غريب. 

(۳) الأسماء والصفات GY‏ بكر البيهقي 508 ۰۲۰۵/۱ ط ۱ - مكتبة السوادي بجدة. 

)٤(‏ الأساء والصفات ۲۰۸/۱۔. 


دراسات فی الأخلاق سسوم 

فهذه الأسماء Ub‏ معانيها ا خاصةة لكنها كلها متضمنة معنی الرحمة» ودالة على 
مدی شموها وتنوع مداخلها وصورها. 

وان من JA‏ العبادات وأعظمها شأنا في الاسلام: الذکر بهذه الاسماء والصفات 
وتدبزها بنية التخلق بها والاقتباس من آنوارها والتزود بنصيب منها. فعن صفات الله 
GEO‏ وتتدفق کل صفة كريمة رحيمة یمکن أن یتصف ما الانسان. وعن delia)‏ 
وعن اسميه A‏ الرحیم) انبثقت نبثقت فطرة الرحمة» التي فطر الله الناس علیها .فمن 
رحمة الله أنه فطر „UN‏ على ال رحمة والتراحم» وعلى حب الرحماء والأفعال والصفات 
الرحيمة . فهم يحبون الرحمة منهم ويحبونها لهم. ويسعدون ويسرون بالرحمة 
والتراحم ويشقون ويألمون لأضداد الرحمة Lily.‏ أضداد الرحمة» من قسوة وغلظة 
وتعذيب وإذاية للناس» فهي صفات وتصرفات كسبية» تؤخذ من البيئة والتنشئة 
الاجتماعية» وليست من الفطرة التي خلقت على حب الرحمة والبر والإحسان. 

وني مقدمة التراحم الفطري الذي وهبه الله للناس» تراحم ذوي الأرحام. ففي 
الحديث القدمي يقول الله تعالى: أنا الرمن؛ خلقت الرحم وشققت لما اسما من 
اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته» ومن AG‏ $ 

SE PARAS 
. وصلك وصلته ومن قطعك قطعته.0”"‎ 

قال الحافظ ابن حجر: « ... وأصل الشجنة . بالکسر والضم والفتح ‏ عروق 
الشجر المشتبكة» والشجن بالتحريك واحد الشجونء وهي طرق الأودیة ومنه 
قوطم: «الحديث ذو شجون». أي یدخل بعضه في بعض . وقوله: ”من ال رحمن» أي 


)١(‏ رواه هد OA DIV TEO AA Y‏ وأبسو داود ۲/ ۳۸۸-۳۸۷ (۱۹۱)؛ والترمذي 
۳۱۲-۶ (۱۹۰۷) من حدیث عبد الرهن بن عوف طا . 
(۲) رواه البخاري T/A‏ (۵۹۸۸) من حدیث أبي هريرة ABB‏ 


0 یھ وواسات فی الأخلاق 
أخذ اسمها من هذا الاسم ... والعنی: أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بہا؛ فالقاطع 
ها منقطع من رحة اللہہ ۲۳ . 
الرحمت في القرآن والسنت: 

ورود لفظ الرحمة ومشتقاته في القرآن والسنة يبلغ مثات ا مرات . وقد قدمتٌ 
من ذلك - في الصفحات السابقة - ما استدعاه بیان معاني الرحمة وآنواعها 
ly Wey‏ وأُوردُ فيها يلي LAS ES‏ أخرى من النصوص القرآنية والحديثية» من 
ختلف مجالات الرحمة وأنواعهاء لیظهر لنا من هذه وتلك أن GLE‏ الرمة أصل كبير 
من أصول الدين ومقصد عام من مقاصد شريعته. 

أولا: من القرآن الكريم : 

: الكتب المنزلة كلها رحمة‎ - ١ 
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(۱) فتح الباري لابن حجر ۱۷/ ۰۱۱۵ 


دراسات في الأخلاق AAN‏ 
B55‏ مهم بلتآورتهم يُقَمِبُونَ [الأنعام:٤‏ ۱۵]. 
E> -‏ تھ SS A ENG o‏ ماما 
42355 4 [هود:۱۷]. 
-Y‏ وقي نظام الزوجية والقرابة الذي جاءت به الفطرة والشريعة ‏ رحمة 
ومودة وسکينةت ىا في هذه ا 
dE PEA hr. A‏ سے سر ا zer‏ 
= » وین tects‏ خلق لک da PANES NGA A‏ بتڪم 
he 255553‏ تس ۴ SEAS‏ 6 [الروم:۲۱]. 
sn ero‏ س te 42% tr‏ خرس من 
= 7ص "0" ال EAS TA‏ 
AAA‏ جا eh are ur‏ بمو “ur‏ چ co.‏ 
US A‏ بو ین ضر al AS‏ 4 مم و E‏ من Cre‏ وزڑگریٰ 
ید 4 [الأنبیاء:۸۳ء LAE‏ 


Seller, ICE Ate I tarro 


aT RS -‏ مه رح کی 4 (ص:۳؛] 

. وفي الحكم بالقصاص حكمة ورحمة» للمجتمع وأمنه وسلامة آرواحه‎ -r 
النادمته‎ ASS رمة وحکمة تنقذ الأرواح‎ WIS وني مشروعية العفو في القصاص‎ 
CE» وتنشر التصافح والتسامح ا .وکل هذا يشير إليه قوله تعال‎ 
له ین‎ Gb EEN A الصا ف القت كلد بر والْمبد‎ Ke کیب‎ a 
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dy - 5‏ کل ما شرعه الله وکلفنا به رحمة وطریق إلى الرحمة ۳ SS‏ 
رس سم A Eo‏ 


ESPN‏ حر بعض E A LA‏ عن الم ہی 
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(At)‏ س درساتفيالأخلاق 
255 [التویة:۷۱]. 


0- ورحمة الله في بعض آنواعها ومراتبهاء Y‏ ینا ما الا من سعی إليها وتأهل 
لنيلهاء کما تفيد ذلك ہے 


a on ee سروس‎ . ott م‎ 2 x se م‎ IS 
ie باقن واعتصمواً ب وہہ ہے حر ات‎ en 
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A O PESETA @ 39 -‏ 46[لقیان:۳-۱]. 


سے 
= 


MEF Cba وادغوه خو‎ GA NT LAYS $- 


مرت Ges)‏ که [الاعراف: «Lot:‏ 


one 


ريب 


3 


TORA O ارک‎ E) - 
) اقب کف‎ cesos 

ثانیا: من السنة النبوية: 

-١‏ عن أبى هريرة 438 قال سمعت رسول اللہ BE‏ يقول: «إن الله خلق الرحمة 
يوم خلقها مائة رم فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم 
رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بکل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من ال حنة ولو 
یعلم المؤمن JS‏ الذي عند الله من العذاب ‏ يأمن من النار 76" . ds‏ رواية لسلم: 
«إن لله مائة رمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام؛ فبها 
يتعاطفون وہہا یترامون: وبا تعطف الوحش على ولدهاء وأخر الله تسعا وتسعين 


- 
“a 


(EVO) ۹۹/۸ رواه البخاري‎ OY) 


دراسات‌في الأخلاق Qro Y).‏ 
رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة ۳۰ . 

۲- عن عبد الله بن عمرو E‏ قال» قال رسول الله Og FN PE‏ يرحمهم 
الرمنە ارحموا من فی الأرض يرحمكم من في السیاء» "۳ . 

۳- عَنْ جریر بُن عَبْد الله قال: قال رسول الله پل : «لا برحم الله من لا 
برحم ¿al‏ 

8 - عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله : « مشل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر 
Oe;‏ 

وقد خصص الامام البخاري عدة آبواب من صحیحه للأحاديث الواردة 

في الرحمة» ومنها الباب السابع والعشرون من کتاب الأدب» وهو (باب رَحَةٍ الناس 
CSAS‏ . وفيه أورد - مما أورده - حديث أبي هريرةء أن رسول الله JE‏ (بینما 
رجل يمشى بطريق؛ اشتد عليه العطش» فوجد بغرا فنزل فيها فشرب ثم خرج» فإذا 
كلب يلهث يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ هذا CASI‏ من العطش 
fee‏ الذي كان بلغ بي» فنزل الیئر فملاً خفه ثم أمسكه بفيه» فسقى الكلب» فشكر 
الله له فغفر له». قالوا یا رسول الله وإن لنا نی البهائم أجرًا ؟! فقال: «في كل ذات 
کبد رطبة أجر» ‏ . 


)1( صحیح مسلم ۲۱۰۸/4 (۱۹(/)۲۷۹۲) من حديث أبي هريرة AB‏ 

(۲) رواء أحمد ۳۳/۱۱ VEE‏ وأبو داود ۳۳۰/۵ EVV‏ والترمذي /٤‏ ۳۲-۳۲۳ (۱۹۲) 
وقال: حديث حسن صحیح. 

(۳) رواه البخاري ۱۱۵/۹ (VV)‏ ومسلم ۶ (۲۳۱۹). 

AUD /)۲٥۸٦( ۳۰۰۰-۲۹۹۹ /E رواه البخاري ۱۰/۸ (1۰۱۱)؛ ومسلم‎ )٤( 

.)۲۲ ( ۱۷۸۱/٤٣ ACH) ۱۰-۹ /۸ ۰۲ EV ۱۳۳-۱۳۲ ¿Y رواه البخاري‎ (0) 


ys 0)‏ الأخلاق 
وعن آبی هريرة عن النبي 8B‏ «أن امرأة بغيا رأت GUIS‏ یوم حار يطيف بیئر 

قد أدلع لسانه من العطش, فنزعت له بموقها - أي خفها- فغفر ¿Mea‏ 
قال آبو الحسن بن بطّال في تعلیق عام له على أحاديث الباب من صحیح 
البخاري: انی هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة GURU‏ كلهم کافرهم 
ومؤمنهم؛ وجميع البهائم» والرفق بها. وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب ویکفر به 
الخطاياء فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ بحظه من الرحمة» ويستعمّلها في 
أبناء جنسه وني كل حبوان» فلم يخلقه الله the‏ وکل أحد مسئول عما Desc‏ 
من إنسان أو بہیمة لا تقدر على النطق yy‏ ما بها من الضر. وكذلك ينبغي أن 
يرحم كل بهيمة وان كانت في غير ملکه ألا ترى أن الذي سقى الكلب الذي وجده 
بالفلاة» ل يكن له یلگا فغفر الله له بتكلفه النزول في البشر وإخراجه الماء في خفه 
وسقيه إياه. وكذلك كل ما في معنى السقي من الاطعام ألا ترى قوله 18% «ما من 
مسلم غرس غرسًا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة»7". وما يدخل في معنى 
سقي البهائم ٍطعامها والتخفیف عنها في LT‏ وتکلیفها ما تطيق calor‏ فذلك من 
رحمتها والإحسان إليها . ومن ذلك ترك التعدي في ضربها وأذاها وتسخيرها في الليل 
وف غير أوقات السخرة» وقد تُبينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة في الليل» فإن لهم 
الليل ولمواليهم النهارء والدواب وجيع البهائم داخلون في هذا العنی»"""وقال عز 
الدين بن عبد السلام في بیان كيف Git‏ للعبد التحلي والتخلق بصفتّي الرأفة والرحمة 
- من صفات الله -: «والتخلق len‏ برمة کل من قدرت على رحمته بأنواع ما JAB‏ 


() رواه البخاري ۸/ ٠‏ ومسلم ۱۱۸۹/۳ (۱۲(/)۱۵۵۳) من حديث أنس بن 


„Bell 
شرح صحیح البخاري لابن بطال ۰۲۱۹/۹ ۰۲۲۰ ط . مكتبة الرشد بالریاض.‎ )۳( 


دراسات‌في الأخلاق EY).‏ 
عليه من الرأفة والرمة حتی تنتهی رحتك إلى الذباب والذر...» ٩‏ . 
Nie‏ وشریعہ الرحمم : 

إذا كانت ال رمة dine‏ عظيمة من صفات الله LOSI‏ واسمًا جلیلا من أسمائه 
ا لحسنى» وهي فطرته التي فطر الناس عليهاء فمن الضروري ۔ومن الطبيعي ‏ أن 
تكون رسالاته وشرائعه لخلقه على هذا المدوال . فشريعته تعالى call‏ مطابقة 
ومكملة لفطرته التي فطرهم عليها.«فالتشريع الديني أثر من آثار رحمة الله للعباد 
ومنهل من مناهل اللطف بهمء حيث جعل بينهم وبين المضار حصونا منيعة» وساق 
إليهم المنافع كا يساق الماء إلى الأرض Pe‏ 

وقد بين الله تعالى أن البعثة المحمدية ‏ ومثلها بعثة كافة الرسل ‏ إنما هى رحمة 
ولأجل الرحمة: 

LY Vil RT ACA © 


A», Kr 2‏ رص سے سے سرع خر ہگ 5 a4‏ یپ مر موہ Pr‏ 
pe‏ أذن فل آذن خر لَکم ومن ah‏ 


٣ 


4 
AA‏ سے سے ضر بر 6 


.]٦٦ 1التوبة:‎ ASES Cl 
Y 1 
E ” رف الحديث: (إنما آنا رحمة مهداة»‎ © 


٭ وقيل لرسول الله BE‏ اد الله على الشرکین والعنهم» فقال: «إني نما بت 


(۱) شجرة العارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال للعز بن عبد السلام ص ۰ ط. بيت الأقكار 
الدولية. 

(۲) العبارة للشيخ محمد العزيز جعیط من مقاله «القاصد الشرعیة وأسرار التشریع» المجلة الزيتونية» 
المجلد الأول - العدد الثالث - رجب ۱۳۵۵/ سبتمیر ۰۱۹۳ 

(۳) رواه ا حاکم في المستدرك /١‏ ۳ واليزار في مسنده ۱۲۲/۱۲ (AY OD‏ والطيراني في الأوسط 
OD ٤‏ وف الصغير (الروض الداني ۱٦۸/۱‏ رقم )۲٦٢‏ من حديث أبي هريرة 28 . وقال 
الحاكم: صحيح على شرطهما . ووافقه الذهبي. 


و40 وواسات هي الأخلاق 
رمق وم Vania‏ 

۰ وفي الدعاء المأثور : «اللهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيك محمد نبي 
الرجة»(؟ . 

ومن آجمع الكلمات وأصدقها في وصف الشريعة الاسلامیق كلمة ابن قیم 
الجوزية» التي يقول فیها: «فإن الشريعة ...عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالخ كلهاء 
وحكمة Us‏ 

وهذه قبسات تطبيقية من شمائل «النبي الرحمة المهداة»» تظهر لنا مدی تخلق 
رسول الله BE‏ بخلق الرحمة في عامة أفعاله وأقواله. 

۰ ولتد جڪ رشو ن شم lp ote is‏ 


MALA Zi‏ [التوبة:۱۲۸]. 


sue 


Lu en الى‎ ۰ 


EXS ea ee Aha ۶ ©‏ ھ۶ لب ash Fla‏ عم 


ارک کرت وا ان وا ۹۰]. 
۰ حدیث yl‏ مسعود الأنصاري SL Be Bd‏ قال رجل یا رسول ال لا آکاد 
أدرك الصلاة ما A ges‏ بنا فلان» فا رأيت النبي 38 موعظة أشد غضبا من یومشذ 


. من حدیث أبي هريرة فا‎ )۲۵۹۹( ۲۰۰۷-۲۰۰ /٤ رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه هد ۱۷۲۰(6۷۸/۲۸)؛ والترمذي ۰۵ (۳9۷۸)؛ والنسائي في الکبری ۲۶/۹ 
(۱۰۶۱) وابن ماجه 18۱/۱ (۱۳۸۵) من حدیث عشان بن حنیف فا وقال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح غریب . 

(۳) إعلام الموقعين لابن القیم ۳/ ۰۳ ط . دار الجيل» بیروت. 


دراسات في الأخلاق Y)‏ 
فقال: « أيها الناس» إنكم منفرون» فمن صلى بالناس فلیخفف. فإن فيهم المريض 
والضعيف وذا الحاجة N‏ 

© وحديث أنس بن مالك أن النبي ی قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد 
إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجور في صلاتي ما أعلم من شدة وجد آمه من 
يكائه» 9" . 

© حديث مالك بن الحويرث هيه قال أتينا رسول الله BE‏ ونحن 1 
متقاربون» فأقمنا عتده عشرين ليلة . وكان رسول الله BG‏ رحیما رقيقاء فظن أنَّا قد 
اشتقنا أهلناء فسألّنا عن من تركنا من أهلناء فأخبرناه فقال: «ارجعوا إلى أهليكم 
(vr) 0 ot,‏ 
فأقیموا فیهم وعلموهم ومروهم سے 
ro yl‏ ومسألي القتل الرحیم :٩‏ 

من القضايا الطبية ذاتِ الصلة ¿Es‏ الرحمة» قضية ما یسمی بالقتل الرحیم» 
وهو قیام الطبیب بالم جهاز على حياة المريض العذب ال یئوس منه طبیاء وذلك 
بطلب من ا مریض نفسہء أو بطلب من ذویه إذا كان هو في غيبوبة تامة متواصلة. 
ويتم هذا القتل «الرحيم؟» بداعي am yl‏ والشفقة وإنہاء العاناة. 

وهذه القضية قد أخذت حظها من البحث الفقهي» وأجمع فقهاء الإسلام على 
تحريم هذا الفعل وأنه قتل للنفس لا يجوز بحال. ولذلك لا حاجة بي للاستطراد في 
هذا ol AVI‏ کم أن ذلك ليس من طبيعة هذا البحث ولا هو من غرضه. ولكني 
أعرج فقط على ا مانب الخلقي والمقاصديء الذي E ju‏ به هذه القضیة على أساس 
أن فيها رحمة للمريض وتخليصا له من عذابه الذي لا فائدة ترجى من وراء تحمله. 
(١)رواہ‏ البخاري ۹۰(۳۰/۱))؛ ومسلم LITE N‏ 


VAT) [EVI ۳٣٤ /۱ رواه البخاري ۱۶۳/۱ (۷۰۹)؛ ومسلم‎ )( 
.)۲۹۲(/)٦۷ ٤( ٦٦٤ /١ رواه البخاري ۱۲۸/۱ (1۲۸ ۱۳۸ (۱۳۱): ومسلم‎ )۳( 


)0 — ورسات في BOSH‏ 

والحقيقة أن هذه نظرة قصيرة وقاصرة... 

فهي أولا تفتح باب المجازفة والاستهانة بالأرواح البشرية وحرمتهاء خاصة 
وأن احتمالات الشفاء - مهما تضاءلت - تظل قائمة. 

ثم إنه ليس هناك ألم يمكن أن يكون وزنه أرجحَ من حفظ الروح البشرية. ولو 
جاز تقديم رفع الألم على حفظ النفسء لجاز الانتحار والساعدة عليه؛ لمن اشتدت 
بهم الالام» وسدت في وجوههم الآمال. 

وقد ذکرت من قبل أن الرحمة في العقيدة الإسلامية تشمل رحمة الآخرة وما 
يفضي إليها من ثواب وتوبة ومغفرة. وقد صح في الأحاديث النبوية أن الآلام فيها 
حو السيئات ورفع الدرجات» تخفيفا من ربكم ورحمة. فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: اما يصيب السلم من نصب ولا وصب؛ ولا هم ولا حزن, ولا أذى ولا 
غم حتی الشوكة يشاكهاء إلا کفر الله بها من خطایاه» ۳ . 

وقال أيضا: «ما يزال البلاء بالمؤمن والومنة في نفسه وولده وماله» حتی یلقی 
الله تعا ی وما ado‏ خطيئة» ”''. وهذه رحة أي رحمة. 

وكل هذا من أجل أن يصبر المصاب ويتَقَرّى على care‏ ويتشبث بأمله» 
ويحافظ على حياته. 


. الحديث متفق عليه‎ )١( 
رواه الترمذي وقال حسن صحیح.‎ )۲( 


فهرس اطوضوعات 

الوضوع ria!‏ 
معنی الق والأخلاق RURERANENER EEE‏ ا کی سس 
الأخلاق والتشريع في القرآن الکریم ا[ Win‏ 
المنظومة الأخلاقية والنظومة التشريعية في الإسلام ا 
الأخلاق وأصول التشريع o ia‏ 
الأخلاق والمقاصد 6ب 0 0 0 
الأخلاق ني المجال الطبي 0-5 0000 


e 


